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ما الموسيقولوجيا ؟
سمير بشة 

أستاذ محاضر، جامعة تونس، المعهد العالي للموسيقى

Résumé ملخّص

إنّ تـــناول المـــوســـيقولـــوجـــيا بـــالـــدراســـة يـــبدو عـــملا ومـــطلبا 
طـــــموحـــــا لـــــكنهّ لا يخـــــلو مـــــن مـــــجازفـــــة. فـــــالمـــــوســـــيقولـــــوجـــــيا 
تــــــفترض الــــــقطيعة مــــــع الخــــــطاب الــــــتقني الــــــصرف حــــــول 
المـوسـيقى وتـتطلّع إلـى خـطاب جـديـد لـه مـقاربـات ومـناهـج 
ومـــــــفردات ومـــــــطارحـــــــات قـــــــائـــــــمة عـــــــلى الـــــــسجال الـــــــفكري 
المـــــــنتهية نـــــــتائـــــــجه بـــــــالتحـــــــليل والـــــــبرهـــــــنة. ولـــــــتحقيق الحـــــــدّ 
الأدنــــى مــــن هــــذا الــــطموح، تــــعرض هــــذه الــــورقــــة الــــعلميّة 
المــــــراحــــــل الــــــهامـّــــــة الـّــــــتي قــــــطعتها المــــــوســــــيقولــــــوجــــــيا عــــــبر 
تــــاريــــخها مــــنذ بــــدايــــة الــــقرن الــــتاســــع عشــــر وتــــطرح أهــــمّ 
الــــقضايــــا والإشــــكالــــيات الأســــاســــيّة الــــتي ســــاهــــمت فــــي 
تــطورهــا وأدت تــدريــجيّا إلــى تــفرعّــها ثــم إعــادة تــوحــيدهــا 
مــــن جــــديــــد. يــــأتــــي هــــذا المــــقال إذا لــــيُعرف بهــــذا المــــجال 
المــــعرفــــي مــــن جــــهة، ويــــدعــــو كــــافــــة الــــباحــــثين إلــــى الــــنظر 
وإعـــادة الـــنظر فـــي مـــا قـــيل، أو فـــي مـــا يـُــفترض أنـّــه قـــد 

قيل في المسأليّة الموسيقولوجيّة من جهة ثانية.

Qu’est-ce que la musicologie ? 
Aborder l’étude de la musicologie parait une 
tâche et une requête ambitieuses, vu les aléas. 
C’est que la musicologie suppose une rupture 
avec le discours purement technique à propos 
de la musique et aspire à un nouveau discours 
qui a ses approches, sa méthodologie, sa 
terminologie, ainsi que des débats et des 
polémiques aboutissant à l’analyse et à 
l’argumentation. Pour s’assurer un minimum de 
ce projet, ce texte expose les différentes étapes 
de la musicologie, à partir du XIXe et soulève 
les questions et les problématiques ayant 
contribué à son évolution, à sa ramification 
d’abord, puis à sa réunification. Cet article est 
donc, d’une part, une définition de cette 
branche du savoir, et d’autre part une invitation 
aux chercheurs, à revoir ce qui a été énoncé à 
propos du questionnement musicologique, ou 
ce qui a été supposé comme énoncé.
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 تقديم1.

إنّ الحـديـث عـن المـوسـيقى بمجـردّ ذكـر عـناصـرهـا ومـفرداتـها وتـقنيّاتـها، هـو حـديـث غـير مـكتمل خـاصـّــــــــة إذا 
جـــاء عـــلى لـــسان المـــمتهنين لـــصناعـــة المـــوســـيقى أو المـــوغـــلين فـــي المـــعرفـــة الأكـــاديـــميّة الـــصرفـــة. مـــن نـــاحـــية 
أخـرى، كـان لالـتقاء المـوسـيقى بـمجالات الـعلوم الإنـسانـيّة (فـــــ1) والـدراسـات الـتطبيقيّة، الـدور الـكبير فـي 
خـلق أرضـيّة مـعرفـيّة جـديـدة مهـّــدت لاكـتشاف المـوسـيقولـوجـيا (فــــــ2). كـما أنّ تـعدّد المـدارس والـتنظيرات 
والمـقاربـات والمـفاهـيم، أدّى تـدريـجيّا إلـى تـنامـي الإشـكالـيّات المـعرفـيّة والـقضايـا المـنهجيّة الـتي حـالـت دون 
الــقدرة عــلى فــهم هــذا الاخــتصاص واســتيعاب دقــائــقه. فــفي هــذا الــحقل المــعرفــي، يــتقدّم الــباحــث أحــيانــا 
لـــيمتهن مـــهنة المـــؤرخّ وعـــالـــم الاجـــتماع والـــلّسانـــي والـــفيلسوف، وأحـــيانـــا أخـــرى مـــهنة عـــالـــم الـــصوت وعـــالـــم 
الـريـاضـيّات وعـالـم الإثـنولـوجـيا وعـالـم الـبيداغـوجـيا وعـالـم الـبسيكولـوجـيا وعـالـم الأنـتروبـولـوجـيا...، هـي جـملة 
مــن الانــتسابــات المــعرفــيّة جــعلت مــن المــوســيقولــوجــيا، عــلى مــدى عــقود، محــلّ انــتقادات مــثيرة حــولــها الــكثير 
مـن الـتحفّظات. بـصورة عـامـة وكـتعريـف إبـراخـيلي (فــــــ3)، إنّ المـوسـيقولـوجـيا تـسعى مـن خـلال أبـحاثـها 
ونــــتائــــجها إلــــى فــــهم الــــغموض المــــوســــيقي أولّا، ثــــمّ إلــــى إفــــهامــــه عــــن طــــريــــق خــــطاب عــــلمي واضــــح ودقــــيق 
(Becha, 2015, p. 78). يــبدو أنّ هــذا الــتعريــف مــغرٍ، ولــكن لــيس بــإمــكانــه أن يــضيف شــيئا إذا مــا 
أردنـــا فـــعلا الـــحصول عـــلى مـــوســـيقولـــوجـــيا مـــتفحّصة ومتحـــذرّة. أمـــلا فـــي تـــحقيقي ذلـــك، جـــاء هـــذا المـــقال 

ليسأل مجدّدا سؤال الموسيقولوجيا ويعززّ مشروعيتّها ولزوميتّها. 

2. اكتشاف المجال

ظهـــــــــــــرت مـــــــــــــفردة المـــــــــــــوســـــــــــــيقولـــــــــــــوجـــــــــــــيا لأوّل مـــــــــــــرةّ ســـــــــــــنة 1827 بـــــــــــــالـــــــــــــلّسان الألمـــــــــــــانـــــــــــــي تـــــــــــــحت مـــــــــــــسمى 
« Musickwessenschaft »، وقـد بـرزت كـعنوان لـكتاب ألـّـفه الـبيداغـوجـيّ الألمـانـي "يـوهـان بـينهانـد 
لــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــيا" « Johann Bernhard Logier » وتــــــــــــــــــمّت تــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــمتها إلــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــفرنــــــــــــــــــسيّة بــــــــــــــــــلفظة 
« Musicologie » وبــــدأ الاعــــتراف بــــها تــــدريــــجيّا فــــي فــــترة الســــتينات مــــن الــــقرن 19. فــــإلــــى حــــدود 
الـــنصف الـــثانـــي مـــن الـــقرن 19، لـــم تـــكن دراســـة المـــوســـيقى تـــعتبر كـــمادّة مســـتقلّة بـــذاتـــها بـــل كـــانـــت مـــن 
المــــعارف الــــعامـّــــة الــــتي تــــعطي بــــعض الــــنظريـّـــات المــــتعلّقة بــــتساؤلات هــــي بــــالأســــاس مــــوســــيقيّة، وقــــد دعــــا 
"كـريـسانـدر" (Chrysander) مـنذ سـنة 1863 إلـى ضـرورة اعـتبار المـوسـيقولـوجـيا عـلما مسـتقلا بـذاتـه 
 ،(Duckles & Pastel, 2005) وجـعلها عـلى قـدم المـساواة مـع بـقيّة الاخـتصاصـات الـعلميّة الأخـرى
إلــى أن تــمّ اتـّـخاذهــا ســنة 1868 كــعنوان لمجــلّة تهــتمّ بــالــبحث المــوســيقي، تــصدر كــلّ ثــلاثــة أشهــر تشــرف 

  (Robert Eitner) "عليها جمعيّة البحث الموسيقي الّتي أسّسها "روبار آيتنر
 .(Duckles & Pastel, 2005)
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3. في تفرّع الاختصاص وتعدّد مناهجه

لــقد تــعدّدت وتــراكــمت الاخــتصاصــات المــوســيقولــوجــيّة مــنذ أواخــر الــقرن 19 وتــفرعّــت إلــى مــجالات بــحثيّة 
مـــختلفة. ولا يـــرتـــبط الاخـــتلاف بـــين هـــذه الاخـــتصاصـــات بـــقضيّة الـــتعاريـــف والمـــفاهـــيم فحســـب، بـــل يـــتصّل 
أيـضا بـالاخـتلاف داخـل كـلّ اخـتصاص مـن زاويـة الـنظر الـتي يـنطلق مـنها كـلّ مـوسـيقولـوجـيّ فـي مـعالـجته 
لـلمسألـة المـوسـيقيّة، كـما تـتأثـّر تـلك الاخـتلافـات أيـضا بـالإشـكالـيّات الـتي تـطرحـها هـذه المـدرسـة أو تـلك ومـا 

تقترحه مستويات التحليل التي تتبناّها وتؤكّد عليها. 

 Nattiez,) إنّ الــدور الأســاســيّ الــذي يــضطلع بــه المــوســيقولــوجــيّ هــو الــكتابــة والحــديــث عــن المــوســيقى
p. 7 ,2010) بـــــاســـــتعمال خـــــطاب يـــــنتمي إلـــــى مـــــجال بـــــحثي لـــــه أفـــــكاره وأســـــلوبـــــه وتـــــركـــــيباتـــــه الـــــلفظيّة 
ومـفرداتـه، هـاتـه المـفردات الـتي تـدلّ عـلى هـذا الاخـتصاص، وهـذه الأفـكار والأسـالـيب والـتراكـيب الـتي تـدلّ 

على أصحابها (بشة، 2014، ص. 37). 

لـعلّه مـن المـفيد أن نـشير إلـى أنّ فـي تـاريـخ البشـريـّة هـناك قـطبان، الأوّل يـدعـو إلـى عـقلنة الأشـياء والـثانـي 
يــبحث فــي مــيتافــيزيــقا الأشــياء، وعــلى أســاس ذلــك جــاءت الإيبســتيمولــوجــيا بخــطاب شــديــد الــلّهجة لــتضع 
حـــدّا فـــاصـــلا بـــين مـــا هـــو "عـــلمي" وبـــين مـــا هـــو "لاعـــلمي" مـــن خـــلال نـــقد المـــعرفـــة مـــن داخـــل المـــعرفـــة ونـــقد 
الاخـتصاص مـن داخـل الاخـتصاص. وقـد اتـّضح أنّ المـوسـيقولـوجـيا مـن بـين الـعلوم الإنـسانـيّة الـتي تحـمل 
خـــطابـــا عـــلميّا قـــابـــلا لـــلتطوّر والتجـــدّد والـــتنقيح، أي أنـّــها تـــخضع إلـــى النســـبيّة المـــعرفـــيّة وأنّ كـــلّ الـــنتائـــج 
المــنبثقة عــنها هــي نــتائــج غــير نــهائــيّة، وهــي إحــدى صــفات الــعلوم الإنــسانــية وركــائــزهــا (قــطاط، 2008، 

ص. 5) التي جعلت من الموسيقولوجيا المجال الأكثر اهتماما، ودون شكّ الأكثر صعوبة. 

لـــقد جـــاءت المـــوســـيقولـــوجـــيا لـــتنقل الخـــطاب مـــن ســـيطرة الـــنخبة المـــوســـيقيّة إلـــى الـــعامـّـــة مـــع المـــحافـــظة عـــلى 
صـفتها الـعلميّة كـما أسـلفنا ذكـره. فـي هـذا الـسياق يـجب أن نـميزّ بـين مـن يتحـدّث عـن المـوسـيقى وبـين مـن 
يـبحث فـي المـوسـيقى بـناءً عـلى مـنهج عـلميّ واضـح ومـقاربـة تحـليليّة دقـيقة تـعتمد المـنطق ودرجـة مـعينّة مـن 
الـثبات حسـب الـوسـائـل والإمـكانـيّات المـتوفـّرة، والمـعرفـة الـدقـيقة بـمجال الـبحث المـوسـيقولـوجـيّ والـقدرة عـلى 
تـجاوز الـعوائـق الإيبسـتمولـوجـيّة فـي الـحقل المـوسـيقولـوجـيّ وتـفسير الـظاهـرة السـببيّة واكـتشاف الـفرضـيّات 
ذات الــصلة بــالمــوضــوع المــوســيقيّ والــقدرة عــلى الــتمييز بــين الــقوانــين الــخاصـّـــــــــة والــقوانــين الــعامـّــة لــلمنظومــة 
المـــوســـيقيّة وتحـــديـــد الأهـــداف والتحـــرّي فـــي إطـــلاق الـــيقينيّات والمـــواقـــف المـــباشـــرة والابـــتعاد عـــن الخـــطاب 
الإنــشائــيّ فــي اتـّـجاه تــأســيس حــامــل خــطابــيّ دالّ عــلى مــعانــي ومــعارف مــوســيقولــوجــيّة، هــذا إلــى جــانــب 
 Popper, 2000, p.) المـــعرفـــة الـــضروريـّــة بـــالـــنظريـّــة الاخـــتباريـّــة والـــكميّة والإحـــصائـــيّة والـــتمييز بـــينها

 .(1-23

� /�3 22
� w w w . c t u p m . c o m ما الموسيقولوجيا ؟ - سمير بشة



�
C e n t r e   T u n i s i e n   d e   P u b l i c a t i o n   M u s i c o l o 

المركز  التونسي للنشر الموسيقولوجي

4. أسس العلاقة بين الموسيقى والعلوم الإنسانيةّ

تـعدّدت الاخـتصاصـات المـوسـيقولـوجـيّة وتـراكـمت مـنذ أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر وتـفرعّـت إلـى عـدّة مـجالات 
بـحثيّة. ولا يـرتـبط الاخـتلاف بـين هـذه الاخـتصاصـات بـقضيّة الـتعاريـف والمـفاهـيم فحسـب، بـل يـتصّل أيـضا 
بـــالاخـــتلاف داخـــل كـــلّ اخـــتصاص مـــن زاويـــة الـــنظّر الـــتي يـــنطلق مـــنها كـــلّ مـــوســـيقولـــوجـــيّ فـــي مـــعالـــجته 
لـلمسألـة المـوسـيقيّة، كـما تـتأثـّر تـلك الاخـتلافـات أيـضا بـالاشـكالـيّات الـتي تـطرحـها هـذه المـدرسـة أو تـلك ومـا 
تـــقترحـــه مســـتويـّــات التحـــليل الـــتي تـــتبناّهـــا وتـــؤكـّــــد عـــليها. وأمـــام هـــذا الـــكمّ الـــهائـــل والـــتفرعّ "المـــفرط" لهـــذه 
الاخــتصاصــات الــتي اجــتمعت لتفسـّــــــر المــوضــوع المــوســيقيّ، كــان لــزامــا عــلينا فــتح مــحاور ومــعابــر فــكريـّـة 
لــعلّها تــمكّننا أولّا مــن دحــر الــغموض الــذي يــحوم حــول تــداخــل هــذه الاخــتصاصــات نــظريـّـا ومــنهجيّا، ومــن 

البحث في السبل الكفيلة لمعالجتها وشرحها ثانيا. 

إنّ الــنجاحــات الــتي حــقّقها عــلم المــوســيقى بــعد أن تــطوّر ارتــباطــه الــضيّق بــالــعلوم الــتاريــخيّة لــيتسّع إلــى 
الـعلوم الإنـسانـيّة والاجـتماعـيّة قـبل أن يـشمل الـعلوم الـصحيحة والـتكنولـوجـيا بـمختلف مـجالاتـها، سـاعـدت 
عــلى إرســاء رؤيــة جــديــدة مــكّنت مــن تــجاوز الــتوجـّــــهات الــثقافــيّة الأوروبــيّة الــضيقّة الــتي تــعتبر المــوســيقى 
مـــنهجا ارتـــقائـــيّا لـــلعقل البشـــريّ ومـــعيارا لـــلتطوّر الـــحضاريّ لـــدى الـــجنس البشـــريّ، مـــعتبرة أنّ المـــوســـيقى 
الــكلاســيكيّة الــغربــيّة تــمثلّ المــرجــع الــوحــيد الــذي يفسـّــــــر ويــقيمّ مــن خــلالــه بــقيّة مــوســيقات الــعالــم ! (قــطاط، 

2008، ص. 5). 

لــــــقد مــــــثلّ اجــــــتماع "المــــــوســــــيقى" بـــ"الــــــعلوم الإنــــــسانــــــيّة" تــــــلاقــــــحا مــــــثمرا أدّى إلــــــى بــــــروز مجــــــموعــــــة مــــــن 
الاخـــتصاصـــات الـــدقـــيقة مـــن بـــينها "الاثـــنومـــوســـيقولـــوجـــيا" وعـــلم "الاجـــتماع المـــوســـيقيّ" و"عـــلم الســـلالات 
والاجـــــــــتماع المـــــــــوســـــــــيقيّ" و"عـــــــــلم الإنـــــــــاســـــــــة المـــــــــوســـــــــيقيّ" و"عـــــــــلم الآلات" و"عـــــــــلم الـــــــــصوت" و"الـــــــــتداوي 
بــالمــوســيقى" (قــطاط، 2005، ص. 11) إضــافــة إلــى ذلــك، مــضى كــلّ مــن اخــتصاصــي "المــوســيقولــوجــيا 
المــنهجيّة" و"المــوســيقولــوجــيا الــتاريــخيّة" يــعملان فــي مــيدان الــبحث الــعلميّ طــوال ســبعة عــقود مــن الــقرن 
العشـــريـــن بـــاحـــثين فـــي الأوجـــه الـــكرونـــولـــوجـــيّة والـــتطوريـّــة لـــلموســـيقى مســـتعملين فـــي ذلـــك الآلـــيّات الـــنظريـّــة 

للعلوم الإنسانيّة وما توصّلت إليه من نتائج ونظريّات. 

كــانــت الــدعــوة فــي أواخــر الــقرن الــتاســع عشــر إلــى الــفصل بــين الــدراســات الــتاريــخيّة والــدراســات المــنهجيّة 
مـــلحّة، وقـــد اشـــتمل الـــجانـــب الـــتاريـــخيّ عـــلى تـــاريـــخ المـــوســـيقى حســـب الـــحقب والـــشعوب والإمـــبراطـــوريـّــات 
والـــدول والأقـــالـــيم والمـــدن والمـــدارس والـــفناّنـــين بـــشكل فـــرديّ كـــما تـــضمّن بـــبليوغـــرافـــيا المـــوســـيقى ومجـــموعـــة 
الأشــكال والــتآلــيف المــوســيقيّة لــكلّ فــترة كــما حــدّدهــا المــنظرّون المــنتمون إلــى تــلك الــفترة وقــد ظهــرت عــمليّا 

 .(Adler, 1885) في الممارسات الفنيّة إلى جانب دراسة الآلات الموسيقيّة
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أمّا العلوم المنهجيّة الموسيقيّة فهي العلوم الرئيسيّة المطبقّة على جميع الفروع وتنقسم إلى أربعة : 

القوانين الموسيقيّة المهتمّة بالصوت والإيقاع واللّحن، 1.

استطيقا الموسيقى وخلفيّاتها التقنيّة مع مقارنة علاقتها بالمواضيع المطروحة وتقييمها، 2.

الـتعليم المـوسـيقيّ بـصفة عـامـّـة والهـرمـنة والـنقاطـيّة والـتلحين والـقيادة الأوركسـترالـيّة والمـهارات الـصوتـيّة 3.
والآليّة، 

الـــــبحوث المـــــيدانـــــيّة ومـــــا تـــــتضمّنه مـــــن مـــــقارنـــــات إثـــــنوغـــــرافـــــيّة تـــــخصّ بـــــالأســـــاس المـــــوســـــيقات الـــــشعبيّة 4.
 .(Duckles & Pastel, 2005)

يـــــعود الـــــفضل فـــــي الاهـــــتمام بـــــدور الإنـــــسان فـــــي الـــــنشاط المـــــوســـــيقيّ إلـــــى الـــــتطوّر المـــــنهجيّ لـــــلدراســـــات 
الـتاريـخيّة الـتي أخـذت مـنذ أواخـر الـقرن الـثامـن عشـر وبـتأثـير مـن الـفلسفة الـتاريـخيّة تـتراجـع عـن المـنهج 
الـوصـفيّ وتسـتبدلـه بـالمـنهج الجـدلـيّ الـذي أحـدث طـفرة كـبيرة فـي المـعارف الإنـسانـيّة حـيث أعـطى الأولـويـّة 
لــدراســة الإنــسان كــصانــع لــعمله ونــشاطــاتــه مــمّا أثــمر ظــهور الــعلوم الإنــسانــيّة الحــديــثة الــتي أخــذت شــيئا 
فـشيئا تحـدّد المـفاهـيم ذات الـعلاقـة بـالمـوسـيقى كـنشاط نـابـع مـن الإنـسان ومـوجـّـــه إلـيه. فـإلـى حـدود الـنصف 
الـــثانـــي مـــن الـــقرن الـــتاســـع عشـــر لـــم تـــكن دراســـة المـــوســـيقى تـــعتبر كـــمادّة مســـتقلّة بـــذاتـــها بـــل كـــانـــت مـــن 
 Duckles &) المـعارف الـعامـّـة الـتي تـعطي بـعض الـنظريـّات المـتعلّقة بـتساؤلات هـي بـالأسـاس مـوسـيقيّة

 .(Pastel, 2005

5. الموسيقولوجيا كآليةّ للبحث الموسيقي

لـكي تسـتقيم لـديـنا الـرؤيـة فـي مـعالـجة المـواضـيع المـعنيّة بـالـبحث المـوسـيقيّ فـي كـلّ أشـكالـه وأنـماطـه كـما 
وضـّــــــــــحنا فـــي مـــقدّمـــة ورقـــتنا هـــذه، كـــان لـــزامـــا عـــلينا تـــوضـــيح المـــراحـــل الـــتاريـــخيّة والمـــنهجيّة الـــتي مـــرتّ بـــها 
المـــوســـيقوولـــوجـــيا وتحـــديـــد تـــفرعّـــاتـــها الـــنظريـّــة والاخـــتباريـّــة. لـــكن عـــلينا أن نـــقرّ أنّ تـــرجـــمتنا لـــكتاب "تـــمجيد 
المـوسـيقولـوجـيا" مـن جـهة، ومـطالـعتنا لأهـمّ مـا نشـر مـن أبـحاث فـي تـفرعّـات المـوسـيقولـوجـيا مـن جـهة ثـانـية، 
إضــافــة إلــى مــا قــدّمــناه مــن أشــغال وظـّـفنا فــيها بــشكل صــريــح مــقاربــات الــعلوم الإنــسانــيّة، جــعلنا نشــدّد 

العزم على الاشتغال في مباحث الموسيقولوجيا وتفسير دقائق تنظيراتها. 

تاريخيّا، يمكن تقسيم مجالات البحث الموسيقيّ إلى أربع مراحل : 

مــرحــلة أولــى اهــتمّت بــاســتعراض الأحــداث المــوســيقيّة وتــاريــخ المــؤلـّـفات ومــسيرة أصــحابــها والــبحث فــي 1.
مكانتهم الفنيّة والاجتماعيّة وربما انتماءاتهم السياسيّة. 

مــرحــلة ثــانــية اعــتنت بــتاريــخ المــوســيقى دون تحــليلها أو نــقدهــا بــالــكيفيّة الــتي نــعرفــها هــذه الأيـّـام وهــي 2.
مـرحـلة ظـهور اخـتصاص فـيلولـوجـيا المـوسـيقى (فــــــ4) بـمفهومـها وآلـيّاتـها الـتقليديـّة وفـي هـذا الـسياق 
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يـــمكن الـــرجـــوع إلـــى المـــدرســـة الـــفرنـــسيّة الـــتي تـــزعـّـــمها مـــنذ أواخـــر الـــقرن الـــتاســـع عشـــر كـــلّ مـــن "بـــيار 
أوبـــــري" (Pierre Aubry) و"جـــــول كـــــمباريـــــو" (Jules Cambarieu) الـــــلّذيَـــــنِ جـــــمعا بـــــين الـــــفنّ 
والــفيلولــوجــيا وعــلم الاجــتماع واثــنوغــرافــيا المــوســيقى، وتــواصــل ذلــك إلــى حــدود فــترة الخــمسينات حــيث 
تـــــــــدعـّـــــــــمت بـــــــــبعض المـــــــــنهجيّات والمـــــــــقاربـــــــــات الـــــــــتي قـــــــــدّمـــــــــتها المـــــــــدرســـــــــة الـــــــــفرنـــــــــسيّة بـــــــــزعـــــــــامـــــــــة "جـــــــــاك 
شـايـي" (Jacques Chailley) هـذه المـدرسـة الـتي لاقـت انـتقادات كـثيرة مـن المـدرسـة الألمـانـيّة الـتي 
أقحــمت المــوســيقيّ فــي الــثقافــيّ وأصــبح الحــديــث عــن التحــليل الــسياقــي مــن خــلال اخــتصاص جــديــد 
أطـلق عـليه "الإثـنومـوسـيقولـوجـيا" (فــــــــ5)، هـذا الـتوجـّــه الـذي تـدعـّـم أكـثر فـأكـثر مـع المـدرسـة الأمـريـكيّة 
بــــإدمــــاج الــــجانــــب الأنــــتروبــــولــــوجــــيّ بــــحيث أصــــبح الحــــديــــث عــــن المــــوســــيقى هــــو الحــــديــــث عــــن الإنــــسان 

(فـــــــ6). 

مـرحـلة ثـالـثة اهـتمّت بـتاريـخ المـوسـيقى مـن خـلال المـوسـيقى وذلـك بـالاعـتماد عـلى مـناهـج عـديـدة أسـاسـها 3.
المـقارنـة والتحـليل وذلـك بـتفحّص الـعناصـر والمـكوّنـات المـوسـيقيّة مـن خـلال مـعالـجة السـلالـم والنسـب بـين 
الأصـــــوات المـــــوســـــيقيّة والأجـــــناس والأســـــالـــــيب، وهـــــو مـــــا سـُـــــــــمّي بـــ"المـــــوســـــيقولـــــوجـــــيا الـــــنظامـــــيّة" وهـــــو 

 .(Aubert, 2012) اختصاص قديم في تصوّراته وحديث في مناهجه ومقارباته ووسائله

مــرحــلة رابــعة اتـّـسمت بــدخــول مــا يـُـسمّى بــالاخــتصاصــات المــسانــدة مــثل عــلم الاجــتماع والــفلسفة وعــلم 4.
الـنفس وعـلم الـصوت والـفيزيـاء والـتكنولـوجـيا الحـديـثة والـسيميولـوجـيا والـعلوم الـسياسـيّة وصـولا إلـى مـا 
يـُــــسمّى بـــــالاخـــــتصاصـــــات المـــــجاورة (Haraszti, 1932, p. 97-103). إذن، وحســـــب الـــــنتائـــــج 
الأولـيّة الـتي تـوصـّــــــــلنا إلـيها، تـمّ الـتحوّل مـن المـنهج الـتاريـخيّ الـذي يهـتمّ بـالأحـداث إلـى المـنهج الـوصـفيّ 
فـالمـنهج التحـليليّ مـن خـلال الـنظريـّة المـوسـيقيّة ومـدارسـها الـبنيويـّة وصـولا إلـى مـنهج التحـليل الـسياقـي 
الــذي أدّى شــيئا فــشيئا إلــى تــأســيس مشــروع "المــوســيقولــوجــيا الــشّامــلة" الــتي مــن خــلالــها تــمّ الــتمهيد 

إلى أنتروبولوجيا الموسيقى (ناتي، 2011). 

6. من تاريخ الموسيقى إلى الموسيقولوجيا التاريخيةّ

تهــــتمّ مــــادّة تــــاريــــخ المــــوســــيقى بــــدراســــة الأحــــداث المــــوســــيقيّة وتــــواتــــرهــــا عــــبر الــــحضارات أو جــــزء مــــن تــــلك 
الـــــحضارات ويـــــعتبرهـــــا "أرمـــــان" (Armand) أحـــــد مـــــجالات الـــــتاّريـــــخ الـــــعام، فـــــهي ولـــــيدة اخـــــتصاصـــــها 
وتســتعين بــطرقــها ومــناهــجها (Nattiez, 2009, p. 100)، كــما تــأخــذ مــعنى المــعرفــة أكــثر مــن مــعنى 
الـعلم وقـد يـتحوّل إلـى عـلم فـي صـورة وجـود نـظريـّة تـؤكـّــد أو تـفندّ فـرضـيّة مـعينّة تـكون بـمثابـة الـقاعـدة الـتي 
يــرجــع إلــيها الجــميع لــلتثّبت مــن حــدث أو فــعل مــا. الــسؤال الــذي يــطرح نــفسه فــي هــذا الــسياق، هــل عــلينا 
أن نـنطلق مـن الـتاّريـخ فـي اتـّجاه المـوسـيقى أو مـن المـوسـيقى فـي اتـّجاه الـتاّريـخ ؟ لـو نـظرنـا إلـى الـقضيّة 
بــكلّ مــوضــوعــيّة، لــتأكـّــدنــا أنّ المــوســيقى هــي الــفاعــلة والمــؤسـّـــــسة لــلصيرورة الــتاريــخيّة لــذلــك جــاء اخــتصاص 
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يـــعكس هـــذا الـــقصد وهـــو مـــا اتـّــفق عـــلى تـــسميته حـــديـــثا بـــالمـــوســـيقولـــوجـــيا الـــتاريـــخيّة وهـــو اخـــتصاص يـــقرأ 
الأحــداث بــعد وصــفها وتحــليلها ثــمّ الــتعليق عــليها، وهــنا يــتعيّن عــلى الــباحــث فــي هــذا المــجال أن يــكون ذا 
مــعرفــة ودرايــة بــالــشأن المــوســيقيّ نــظريـًّـا وتــطبيقيًّا كــي يــتسنىّ لــه الــدخــول إلــى دقــائــق وتــفاصــيل مــعرفــيّة 
أكـيدة. إنّ المـوسـيقولـوجـيا الـتاريـخيّة لـها مـجالات واخـتصاصـات عـدّة فـقد يهـتمّ الـبعض بـالمـنطقة الـعربـيّة أو 
المــغاربــيّة أو أيــضا بــأوروبــا عــامـّــة أو بــلدان أروبــا الشــرقــيّة عــلى ســبيل المــثال. كــلّ ذلــك غــير كــاف، إذ عــلى 
الـــباحـــث فـــي هـــذا الاخـــتصاص أن يـــتموقـــع فـــي زمـــن كـــرونـــولـــوجـــيّ محـــدّد كـــاخـــتياره لـــفترة تـــاريـــخيّة مـــعينّة 
كـــتاريـــخ المـــوســـيقى الـــقديـــم أو الـــوســـيط أو الحـــديـــث أو المـــعاصـــر، كـــما يـــمكن لـــه أن يهـــتمّ بـــنمط مـــوســـيقيّ 
يـنتمي إلـى فـترة تـاريـخيّة مـعينّة مـثل فـترة مـا قـبل الإسـلام أو الـفترة الـعباسـيّة أو أيـضا بـالمـدارس الـعربـيّة 
الــــقديــــمة كــــالمــــدرســــة الــــعوديـّـــة أو الــــطنبوريـّـــة أو المــــنهجيّة أو الحــــديــــثة...، أو يهــــتمّ بــــتيّارات تــــخصّ عــــصور 
المـوسـيقات الـغربـيّة مـثل الـباروك والـكلاسـيكيّة والـرومـنطيقيّة والمـعاصـرة... أو بـموجـة مـوسـيقيّة عـرفـت بـكتابـة 
مــعينّة كــالــتونــالــيّة والــلاتــونــالــيّة والــدوديــكافــونــيّة أو الــبعض مــن مــوســيقات الــشعوب المــتواجــدة فــي الــكثير مــن 
أنـحاء الـعالـم الـتي نجـد لـها أنـظمة وأسـالـيب تـميزّهـا عـن غـيرهـا. فـتاريـخ المـوسـيقى فـي بـدايـته هـو مـوضـوع 
يــشغل الجــميع الأطــباء، المــحامــين، الــفلاســفة، الــصحافــييّن، الــسياســييّن، المــوســيقييّن، الإعــلامــييّن والمــولــعين 
بــالمــوســيقى. لــذلــك نجــده مــن أقــدم الاخــتصاصــات الــتي قــدّمــت للبشــريـّـة مــعلومــات حــول المــوســيقى عــامـّــة، 
وعـــلى هـــذا الأســـاس جـــاءت المـــوســـيقولـــوجـــيا الـــتاريـــخيّة لـــتفرض عـــلينا إلـــزامـــا بـــأن نـــكون مـــتخصصّين فـــي 

الموسيقى أولّا ومهتمّين بالبحث في شأنها تاريخيّا، ثانيا. 

7. فيلولوجيا الموسيقى

إنّ الـفيلولـوجـيا كـسائـر الـعلوم الإنـسانـيّة، لا يـمكن لـها الاسـتقلال الـتاّم عـن بـقيّة الـعلوم، إذ هـي فـي حـاجـة 
إلــى نــتائــج مــجالات عــدّة مــن الــعلوم تســتخدمــها حســب مــناهــجها الــخاصـّـــــــــة لــلوصــول إلــى أغــراض محــدّدة. 
لـــذلـــك فـــهي بـــحاجـــة إلـــى كـــلّ مـــن "عـــلم الاجـــتماع" و"عـــلم الأجـــناس البشـــريـّــة" أو "الأنـــتروبـــولـــوجـــيا" و"عـــلم 
الــوراثــة" و"عــلم الــحياة الــعام" و"عــلم الــصوت" و"عــلم الــجغرافــيا البشــريـّـة" و"عــلم الــنفس" و"عــلم الــنفس 
المــعرفــيّ" بــالــخصوص وغــيرهــا مــن الاخــتصاصــات الأخــرى. تــطلق أحــيانــا عــلى دراســة لــغة أو لــغات مــن 
حـــيث قـــواعـــدهـــا وتـــاريـــخ أدبـــها ونـــقد نـــصوصـــها، وأحـــيانـــا أخـــرى يـــراد بـــها دراســـة الـــحياة ومـــنتجاتـــها عـــلى 
الـــعموم فـــي أمـّـــة مـــا أو فـــي طـــائـــفة مـــن الأمـــم. ولـــكن أشهـــر الـــتسميّات وأكـــثرهـــا شـــيوعـــا اثـــنتان هـــما "عـــلم 
الــــلغة" و"فــــقه الــــلغة". لــــقد جــــاء فــــي دراســــات الــــبعض أنّ "عــــلم الــــلغة" و"فــــقه الــــلغة" غــــير مــــترادفــــين وأنّ 

المعارف التي يتضمّنانها مختلفة أشدّ الاختلاف. 

إنّ الـتمييز بـين فـقه الـلّغة وعـلم الـلّغة حـديـث، فـعلم الـلّغة لـم ينتشـر إلاّ فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر فـي 
حـين أنّ فـقه الـلّغة هـو عـلم تـاريـخيّ غـايـته مـعرفـة الـحضارات المـاضـية بـواسـطة الـوثـائـق المـكتوبـة الـتي تـركـت 
عــلى ذمــة الــباحــثين مــن أجــل فــهم تــلك الــحضارات وتــفسيرهــا. فــفقه الــلّغة إذن، هــو الــعلم الــذي يــجعل مــن 
الــلّغة مــوضــوعــا لــه، فــيدرســها فــي ذاتــها، ولــذواتــها وغــايــته - أي فــقه الــلغة - الــكشف عــن الــقوانــين الــتي 
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تـحكم الـظواهـر الـلغويـّة بـين الـعصور. ليسـت الـلّغة مـوضـوع الـفيلولـوجـيا الـوحـيد، بـل يهـتمّ أصـحابـها كـذلـك 
بــضبط الــنصوص وتــأويــلها والــتعليق عــليها، لــذلــك فــهو يــفضي بــهم إلــى أن يــعتنوا بــتاريــخ الأدب والأخــلاق 
والمـــؤسـّــــــسات وغـــيرهـــا. فـــإن هـُـــم اهـــتمّوا بـــدراســـة المـــسائـــل الـــلغويـّــة، إنـــما يـــفعلون ذلـــك خـــاصـّــــــــــة لـــلمقارنـــة بـــين 
نـصوص مـن عـهود مـختلفة ولتحـديـد الـلّغة الـخاصـّــــــــة بـكلّ كـاتـب أو لـرفـع الالـتباس عـن الـكتابـات المـنقوشـة فـي 

لغة عتيقة أو غامضة من أجل تفسيرها (الأنطاكي، د.ت. وإيميل، 1982). 
 

لـــقد أصـــبحت الـــفيلولـــوجـــيا مـــتشكّلة فـــي مـــنظومـــات وقـــواعـــد تســـتعمل لاكـــتشاف مـــا غـــمض فـــي المـــوســـيقى 
وخـــفي مـــنها. وعـــليه، فـــإنّ أيّ عـــمل مـــوســـيقي لا يـُــعدّ عـــملا فـــنيّا، إلاّ إذا كـــان فـــي عـــلاقـــة مـــع تـــأويـــل يـــعتمد 
الـــكتابـــة والخـــطاب الـــلّغوي؛ فـــكلّ كـــتابـــة مـــوســـيقية تـــقابـــلها كـــتابـــة لـــغويـــة نـــصّية أو كـــلامـــية. كـــما أنّ الـــنقد 
والــتأويــل فــي فــيلولــوجــيا المــوســيقى لــهما الــدور الأســاســي وفــي الــكثير مــن الأحــيان يــعطيان الــعمل المــادّي 
مظهـره الـفنيّ. ويـنتمي اخـتصاص فـيلولـوجـيا المـوسـيقى إلـى مـجالات عـدّة أصـبح مـن الـصعب تحـديـدهـا أو 
حـــصرهـــا، فـــمن عـــلم الـــنفس إلـــى الـــتاريـــخ إلـــى الـــفونـــيتيك « Phonétique » إلـــى الـــلكسيكوغـــرافـــيا « 
 Lexicologie » إلــى الــلكسيكولــوجــيا « Phonologie » إلــى الــفونــولــوجــيا « Lexicographie
» إلـــى الإيبســـتيمولـــوجـــيا « Epistémologie »... مـــعتمدة فـــي مـــبحثها مـــناهـــج عـــدّة كـــمنهج المـــلاحـــظ 
والمـنهج التجـريـبي والمـنهج الآلـي والمـنهج المـقارن. لـقد تـضامـنت كـلّ هـذه الـعلوم لـتتفحّص بـشكل مـوضـوعـي 
المــفاهــيم المــباشــرة وغــير المــباشــرة لــلأعــمال المــوســيقية. ولمــا كــان مــن الــصعب أن نــفصل بــين الــفكر والــلّغة، 
فـإنـّه مـن الـصعب أيـضا أن نـفصل بـين الـفكر والمـوسـيقى، بـاعـتبار أنّ المـوسـيقى هـي بـناء فـكري يـعبرّ مـن 
خـــلالـــه الإنـــسان عـــن ذاتـــه ووجـــوده. فـــالمـــوســـيقى كـ"لـــغة" مـــسألـــة فـــي غـــايـــة الأهـــمّية، وإذا اعـــتبرنـــا أنّ ذلـــك 

ممكن، فهي تدخل ضمن المقاربة الدلاليّة إحدى أسس اختصاص فيلولوجيا الموسيقى. 

8. الموسيقولوجيا وتفرعّاتها

فـي تـقديـر "جـون جـاك نـاتـي"، إن الـتَّفرَُّعَ المـفرط لمـجالات المـوسـيقولـوجـيا، سـببه أولّا، أنّ كـلّ فـرع مـنها قـد 
شهــــد تــــطوّرا لــــيبُيَنِّ الــــجوانــــب المــــوســــيقيّة الــــتي كــــانــــت مـُـــهملة مــــن قــــبل الآخــــريــــن، لــــتلك الأســــباب وعــــلى مــــرّ 
الـــتاريـــخ شهـــدت المـــوســـيقولـــوجـــيا الـــعديـــد مـــن الـــتغيرّات. فـــمنذ بـــدايـــة ظـــهور المـــوســـيقولـــوجـــيا، ولـــفترة طـــويـــلة 
تـقريـبا، طـالـب كـلّ فـرع مـن الـفروع المـذكـورة سـابـقا بـوضـعيّة تـمتاز وتـتصّف بـالمـوضـوعـيّة، ولـكن أمـام تـأثـير 
النسّـبوَِيـّة والـثَّقَافـَوِيَـّة الـتي تـمّيزت بـها فـترة مـا بـعد الحـداثـة الـتي نـعيشها الـيوم، انـتقل الجـميع مـن "عـصر 
الــثوّابــت" إلــى "عــصر الــشّك". إلاّ أنّ فــترة الــتنقّل لــكلّ فــرع مــن هــذه الــفروع ليســت نــفسها، هــذه الــفروع 
الـتي تـَتطوّر بـشكل مـختلف، مـقارنـة بـما يـجاورهـا. بـل يـمكن الـقول مـن خـلال اخـتيار نـموذجـين مـتباعـديـن، 
أن المــعْرفِـِــيِّيَن يــعيشون دائــما فــي عــصر الــثَّوابــت، لأنّ اخــتصاصــهم يــرتــكز فــي هــذه الــفترة عــلى التجــربــة 
الـــــعلميّة، فـــــي حـــــين أنّ النســـــبويـّــــة الـــــثقافـــــيّة الـــــتي تـــــمثلّ المـــــوقـــــف المـــــعاكـــــس، تـُــــهيمن إيبِسـْــــــــتِيمُولـُــــوجـِــــــيًّا عـــــلى 
الإثــنومــوســيقولــوجــيا. عــلاوة عــلى ذلــك فــإنّ خــطاب المــوســيقولــوجــيا، مــثله مــثل الخــطاب المــوســيقيّ، لــه شــكل 
، فـــتتحوّل هـــنا  ، أي أنـّــه نـِـــتاَج الاســـتراتـــيجيّة الإبـــداعـــيّة الـــبارزة فـــي ســـياق تـــاريـــخيٍّ وثـــقافـــيٍّ مـُـــعَينَّ رمـــزيٌّ
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المـــوســـيقولـــوجـــيا بـــشكل مـــختلف وفـــقا لـــلبلدان وخـــصوصـــيّات ثـــقافـــاتـــها الإيبيســـتيمولـــوجـــيّة والـــعلميّة (نـــاتـــي، 
2011، ص. 43-42). 

تــتموقــع المــوســيقولــوجــيا فــي الــفجوة الــسيميولــوجــيّة المــوجــودة بــين الــلّغة والمــوســيقى، ولا يــحقّ لــها أن تخجــل 
مــــــن وظــــــيفتها المــــــتمثلّة فــــــي الــــــبحث عــــــن مـَــــــعْرفــــــة قــــــبل كــــــلّ شــــــيء. إنـّـــــه بــــــحث صــــــعب كــــــما جــــــاء فــــــي نــــــظر 
 Le » فــي "افــتتاحــيّة" كــتابــه الــشهير (Claude Lévi-Strauss) "الأنــتروبــولــوجــيّ "كــلود لفيشــتروس
cru et le cuit ». لــكي نــفهم الــتَّناقــض، أو عــلى الأقــلّ الاخــتلافــات الــعميقة الــتي قــد تــوجــد الــيوم بــين 
الـــباحـــثين فـــي المـــوســـيقولـــوجـِــــيا الأوفـــياء لمـــقاربـــة كـــلاســـيكيّة فـــي مـــيدانـــهم، وبـــين مـــا يـُــمكن تـــسميته شـــرعـــيًّا 
بـــموســـيقولـــوجـــيا مـــا بـــعد الحـــداثـــة، يـــكفي بـــأن نـُــلخِّص الخـــطوط المـــهيمنة لـــلتوجـّـــــهات الأخـــيرة: إذ انحـــرفـــت 
مـوسـيقولـوجـيا مـا بـعد الحـداثـة عـن الـثقّة الـغائـيّة مـن حـيث الـتقدّم كـخاصـيّة جـاءت بـها الحـداثـة، أو كـما جـاء 
عــــــــلى لــــــــسان "راَمـُــــــــونْ بـِــــــــيلَنسْْكِي" (Ramon Pelinski)، "مــــــــن قــــــــوّة تحــــــــريــــــــر الــــــــعقل". لــــــــقد أظهــــــــرت 
المـوسـيقولـوجـيا تـخوُّفـا واضـحا تـجاه مـبدأ الـحتميّة؛ مـن حـيث تـوجـّـــهاتـها الإيبسـتيمولـوجـية الـتي هـي أسـاسـا 
ــــد عــــلى الــــخصوصــــيّة الــــثقافــــيّة لمــــختلف أشــــكال الحــــدث المــــوســــيقيّ؛ وتــــطالــــب بــــموقــــف غــــير  نســــبيّة؛ إذ تـُـــؤكَِـّ
اســـتبداديّ، فـــي الـــوقـــت نـــفسه إيـــلاء اهـــتمام خـــاصّ لـــلأقـــليّات وخـــاصـّــــــــــة فـــي مـــا يـــتعلّق بـــالـــجنس، ولا ســـيما 
 Somolos, Makis & Grabocz, Marta,) الـــنسّاء الـــلاتّـــي تـــجاهـــلتهم المـــوســـيقولـــوجـــيا الـــتقليديـّــة
2011). وبـما أنّ أكـثر مـن مـختصّ أو مـختصّة فـي المـوسـيقولـوجـيا يـطالـبون الـيوم بـأفـكار مـُـهيمنة تـرجـع 
إلــى عــصر الــثوّابــت، نجــد أنــفسنا فــي مــواجــهة أمــام فــكرة الــتعايــش والــتجاور السـّـــــلميّ لمــختلف الــتصوّرات 
الــعامـّــة لــلموســيقولــوجــيا. تــرتــكز كــلّ واحــدة مــن هــذه الــتصوّرات عــلى مــعايــير إيبســتيمولــوجــيّة مــنفصلة تــمّ 
اخــــــــــتراقــــــــــها بــــــــــطرق مــــــــــنهجيّة مــــــــــختلفة. إذ يــــــــــكفي أن نــــــــــفكّر فــــــــــي الــــــــــتصوّر الــــــــــوضــــــــــعيّ لــــــــــلعلم والمــــــــــفهوم 
ـــز عــلى إمــكانــيّة التحــريــف والــتقدّم الــترّاكــميّ لــلمعرفــة، أو المــقاربــات  "الــبوُبـِــرْيـَـانـِــي" (Poppérien) المـُـركََـّ
الـبنيويـّة مـن جـهة والـتأويـليّة مـن جـهة أخـرى، حـتى نـميِّز مـن بـينها وبـشكل جـيدّ، تـوجـّـــهات مـختلفة وأحـيانـا 

متضاربة. 

إنّ الـوضـعيّة أكـثر تـعقيدا مـن تـنوّع المـراجـع الـعلميّة والـنماذج المـتأتـّية فـي الـكثير مـن الأحـيان مـن اتـّصال 
فـــروع المـــوســـيقولـــوجـــيا مـــع اخـــتصاصـــات أخـــرى كـ : الـــتاريـــخ الـــعام وتـــاريـــخ الـــفنّ والـــفلسفة والجـــمالـــيّات 
والـلسانـيّات وعـلم الـنفّس وعـلم الاجـتماع والأنـتروبـولـوجـيا. وعـلى ضـوء ذلـك، وكـنتيجة، نـلاحـظ وبـكلّ بـساطـة 
خــلطا عــلميّا يجــد الــطلبة والــطالــبات وكــذلــك الــباحــثون تـُـجاهــه صــعوبــة فــي الــتَّموقــع، فــي حــين أنّ الأمــر لــم 
يـــــــكن دائـــــــما عـــــــلى هـــــــذا الـــــــنحو. لـــــــقد وضـــــــع "قـِـــــــيدُو أدَلارْ" (Guido Adler) ســـــــنة 1885 بـــــــرنـــــــامـــــــجه 
ــزت مــواضــيعها هــذه الأيـّـام  الــتأّســيسيّ الــشّهير لــلموســيقولــوجــيا الــذي مــيزّ فــيه فــرعــين كــبيريــن، بــعد أن تــركَـّ
لــدى الــبلدان الــناطــقة بــالألمــانــيّة عــلى المــوســيقولــوجــيا الــتاريــخيّة والمــوســيقولــوجــيا الــنظامــيّة، كــان فــي الــواقــع 
يــــــنوي تــــــأســــــيس وحــــــدة المــــــوســــــيقولــــــوجــــــيا (فــــــ7)، لأنّ مــــــا وراء الــــــتمّييز بــــــين هــــــذيــــــن الــــــفرعــــــين فــــــي هــــــذا 
الاخـتصاص الجـديـد، هـو الـبحث عـن الـقوانـين الـتي تـتحكّم فـي تـاريـخ المـوسـيقى وسـير الأنـظمة المـوسـيقيّة 
رهـما عـلى حـدّ الـسّواء، أو عـلاقـتهما بـالـثقافـة والمـجتمع. فـي مـحاولـة لمـساعـدة الـذيـن حـصل لـهم خـلط  وتـُطوِّ
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جـراّء تـعدّد تـفرعّـات المـوسـيقولـوجـيا. أراد "جـون جـاك نـاتـي" الـبدء بـطلبته مـن خـلال تحـديـد واقـتراح بـعض 
السـّــــبل لـلتفّكير فـي المـوسـيقولـوجـيا كـاخـتصاص مـوحـّــد، مـا أطـلق عـليه تـسمية "المـوسـيقولـوجـيا الـشّامـلة"، أي 
اخـتصاص يهـتمّ فـي الـوقـت نـفسه بـمواضـيع كـلّ الأنـماط المـوسـيقيّة المـمكنة، دون اسـتثناء، ويـنمّي المـفاهـيم 

والمبادئ والطرق التي تطبقّ على كلّ الأنواع الموسيقيّة (ناتي، 2011، ص. 45). 
 

9. الموسيقولوجيا المنهجيةّ

هـو اخـتصاص يهـتمّ أسـاسـا بـمعايـير الـبحث وقـواعـده مـن حـيث الـشكل وآلـيّاتـه وكـذلـك مـن حـيث الـوسـائـل 
المـــاديـّــة والـــلامـــاديـّــة ويهـــدف هـــذا الاخـــتصاص إلـــى تـــوجـــيه الـــطلبة الـــذيـــن يـــتمتعّون بـــثقافـــة عـــامـّـــة وبـــتكويـــن 
مـوسـيقيّ وفـنيّ هـامـّين والـراغـبين فـي الـوقـت نـفسه فـي تـناول بـحوث مـوسـيقولـوجـيّة. فـهي تـقترح عـليهم طـرقـا 
. كـما تسـتقطب فـضولـهم وتـوقـظ حـماسـتهم لـصالـح المـوسـيقولـوجـيا  لـلعمل ومـقاربـات جـامـعة لـلفعل المـوسـيقيّ
الــتي قــد تــؤخــذ مــن عــدّة جــوانــب، قــد تــكون تــاريــخيّة أو أدبــيّة أو تــقنية أو تحــليليّة أو إســتطيقيّة أو غــيرهــا. 
مـن ذلـك، أنـّها تـبعث فـيهم الـكثير مـن الـتساؤلات لـعلّ مـن بـينها : مـا هـي المـواضـيع المـوسـيقولـوجـيّة الجـديـرة 
بـالـبحث ؟ مـا هـي مـراجـعها ؟ كـيف تـتمّ عـمليّة جـمع الـوثـائـق الـراجـعة إلـيها بـالـنظر ؟ كـيف تـقع الاسـتفادة 

منها ؟ وكيف تحررّ وتقدّم نتائج البحث الموسيقولوجيّ ؟ 

يـمثلّ المـنهج الـعلميّ فـي مـباحـث المـوسـيقولـوجـيا جـملة الـعمليّات الـعقليّة والخـطوات الـعمليّة الـتي يـقوم بـها 
الـباحـث مـن أجـل الـكشف عـن "الـحقيقة" والـبرهـنة عـليها فـي إطـار سـياق فـكريّ لـه سـنداتـه المـرجـعيّة. وبـما 
أنّ المــــواضــــيع المــــوســــيقيّة تــــتمايــــز فــــي طــــروحــــاتــــها وخــــلفيّاتــــها الــــفكريـّـــة والــــفنيّة، فــــإنـّـــها تــــختلف لــــزامــــا فــــي 
مـــناهـــجها. لـــذلـــك، لا يـــمكن الحـــديـــث عـــن مـــنهج خـــاصّ يســـتدلّ ويســـتعين بـــه الجـــميع، فـــالأهـــمّ هـــو الالـــتزام 
بــالــتوّحــد فــي إطــار الــبحث ذاتــه، ولــيس تــوحــيد المــناهــج وتــطبيقها عــلى جــملة الــبحوث بــتناقــض مــواضــيعها 

وطروحاتها. 

وقـد لاحـظنا أنّ مـا يـواجـه الـباحـث مـن مـشاكـل حـين يـُقدم عـلى دراسـة مـا فـي اخـتصاص المـوسـيقولـوجـيا، 
هــو اخــتيار المــنهج المــتصّل بــمجال بــحثه فــي بــعده الــنظريّ والــتطبيقيّ والمــيدانــيّ والتجــريــبيّ وغــيرهــا مــن 
المـناهـج. وسـعيا لـضبط مـراحـل الـبحث مـن نـاحـيتي الـشكل والمـضمون، يـطرح المـجال صـعوبـة فـكريـّة يجـد 
فـــيها الـــباحـــث نـــفسه مـــنذ الـــبدايـــة أمـــام جـــملة مـــن المـــصاعـــب مـــنها ؛ اخـــتيار المـــوضـــوع والأســـتاذ المشـــرف 
وكــيفيّة جــمع المــادّة الــعلميّة ومــن ثــمّة تــبويــبها وتــصنيفها بــعد الــتثبت مــن صــحّتها، طــريــقة تــضمين المــراجــع 
حسـب مـنهج "مـتفّق" عـليه، كـيفيّة طـرح الإشـكالـيّة الأسـاسـيّة والإشـكالـيّات الـفرعـيّة، الـعمل عـلى الـربـط بـين 
المــحاور، الالــتزام بــالــوضــوح والــدقـّـة، التحــري، الــقدرة عــلى التحــليل والــتأويــل بــاســتعمال آلــيّات فــكريـّـة فــي 
بــعدهــا المــعرفــيّ الــنقديّ، اســتعمال الــتكنولــوجــيا الحــديــثة. وبــالــرغّــم مــن تــواجــد الــكثير مــن المــناهــج المــختصّة 
فــــي هــــذا الــــغرض، ونــــظرا لــــلاخــــتلافــــات الــــحاصــــلة فــــي اســــتغلالــــها عــــلى مســــتوى الــــتطبيقات، فــــإنّ الأمــــر 
يسـتدعـي الـنظّر مجـدّدا فـي المـسألـة دون الـحسم فـيها بـشكل نـهائـيّ، بـل مـن أجـل الـفهم والشـّــــرح والـتفسير 
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قـصد دفـع الـغموض الـحجاب الـذي يـعيق الـباحـث فـي الـكثير مـن الـحالات أثـناء عـرضـه لـبعض الإشـكالـيّات 
التي هي شكليّة وجوهريّة في الوقت نفسه. 

غـــير أنـّــه، لا يـــمكن الـــحصول عـــلى الـــصورة الـــواضـــحة والـــكامـــلة عـــن مـــناهـــج الـــبحث إلاّ بـــعد الانـــتهاء مـــن 
اسـتعراض وكـشف جـميع قـضايـاهـا، أو عـلى الأقـلّ بـعد الـتقّدم أشـواطـا بـعيدة فـي دراسـتها. وقـد مـكّنتها 
تـــلك الـــدروس مـــن طـــرح جـــملة مـــن الأســـئلة حـــاولـــنا الإجـــابـــة عـــنها فـــي إطـــار نـــقاش تـــطارحـــناه مـــع الـــطلبة 
المـــعنييّن بهـــذه المـــسائـــل مـــن الـــبحث نـــورد أهـــمّها : مـــا هـــي المـــناهـــج المـــعتمدة فـــي مـــباحـــث المـــوســـيقولـــوجـــيا 
بــاخــتلاف طــروحــاتــها الــنظريـّـة والــتطبيقيّة والمــيدانــيّة والتجــريــبيّة... ؟ مــا هــي أدواتــها الــتقنية ؟ فــيم تــتمثلّ 
أوجـه الاخـتلاف بـين تـلك المـناهـج عـلى المسـتوى الـعمليّ ؟ فـي أي سـياق بـحثيّ يـمكن لـلأسـتاذ المشـرف أن 
يــــتدخـّـــــل ويــــضيف الــــلّمسة الــــذاتــــيّة والمــــوضــــوعــــيّة الــــلازمــــتين مــــنهجيا؟ كــــيف يــــكون ذلــــك مــــن خــــلال نــــماذج 
تـطبيقيّة ؟ هـل يـمكن لـنا الاسـتعانـة بـالمـناهـج الـغربـيّة وتـطويـعها لإنـجاز أعـمال وبـحوث مـوسـيقيّة عـربـيّة ؟ هـل 
يــطرح ذلــك إشــكالــيّة فــكريـّـة فــنيّة بــحكم الــتبايــن بــين الــثقافــات والــخصوصــيّات المــوســيقيّة ؟ هــي جــملة مــن 

 .(Weber, 1980) الأسئلة التي قد يجيب عنها اختصاص الموسيقولوجيا المنهجيّة

10. الموسيقولوجيا المقارنة

يـطرح اسـتعمال صـيغة "المـوسـيقولـوجـيا المـقارنـة" أكـثر مـن إشـكال لـدى الـباحـثين، لـذلـك حـاولـنا الاسـتقصاء 
فـي المـوضـوع والـبحث فـي أسـباب هـذا الإشـكال، وقـد تـدعـّـمت بـحوثـنا فـي هـذا المـجال حـين تـولـّـينا تـدريـس 
هـذه المـادّة لـطلبة المـاجسـتير نـظام قـديـم. وبـناءً عـلى مـا تـوصـّــــــــلنا إلـيه مـن نـتائـج فـي هـذا الـغرض، اتـّضح أنّ 
هـــذا الاخـــتصاص يـــندرج ضـــمن مـــجالات أبـــحاث المـــوســـيقولـــوجـــيا ويـــعتني بـــخصوصـــيّات الـــنظّم المـــوســـيقيّة 
وتـبيان المـقاربـات والـفروقـات بـينها وقـد ظهـر فـي بـدايـته كـمحاولـة غـربـيّة مـتواضـعة لـدراسـة المـوسـيقات غـير 

الأوروبيّة قصد استيعابها. 

لـــقد مـــيزّ "فـــيتيس"، الأب المـــؤسـّــــــس لـــلموســـيقولـــوجـــيا المـــقارنـــة، بـــين الـــشعوب ووصـــف الـــبعض مـــنها بـــالـــذكـــيّ 
والآخــر عــلى أنـّـه أقــلّ ذكــاء وقــام بــربــط عــلاقــة مــتينة بــين الــجانــب الــوراثــيّ فــي هــذا المســتوى وبــين الــجانــب 
المـوسـيقيّ فـي شـكله الـنظامـيّ، وقـد اسـتخلص أنّ الـشعوب الـتي تـتصّف بـالـبدائـيّة بسـبب ضـعف ذكـائـها 
 Haraszti, 1932, p.) عـــلى حـــدّ قـــول "فـــيتيس"-، تـــكون آلاتـــها المـــوســـيقيّة بـــدائـــيّة وكـــذلـــك أنـــظمتها-
110). وعــــلى ضــــوء ذلــــك يــــكون قــــد صــــنفّ الأجــــناس البشــــريـّـــة عــــلى أســــاس اخــــتلافــــاتــــهم فــــي المــــنظومــــة 
المـوسـيقيّة، وانـطلاقـا مـن هـذه المـواقـف وغـيرهـا، كـانـت مـقاربـاتـه ونـتائـج أبـحاثـه غـارقـة فـي المـركـزيـّة الـعرقـيّة 
إلــى أقــصى حــدودهــا. إنّ الاخــتلاف فــي الســلالــم المــوســيقيّة بــين الــشعوب لا يــعني أنّ هــذه الــشعوب لــيس 
لـها تـواصـل فـي مـا بـينها، كـما أنّ الـتشابـه بـين نـظام مـوسـيقيّ وآخـر لا يـعني ضـرورة أنّ هـذيـن الـنظامـين 
يــنتميان إلــى نــفس المجــموعــة البشــريـّـة (Haraszti, 1932, p. 110). فــيكون مــن الخــطأ إذن تــقييم 

� /�11 22
� w w w . c t u p m . c o m ما الموسيقولوجيا ؟ - سمير بشة



�
C e n t r e   T u n i s i e n   d e   P u b l i c a t i o n   M u s i c o l o 

المركز  التونسي للنشر الموسيقولوجي

 Haraszti, 1932,) أهـميّة مـوسـيقى لـشعوب مـعينّة مـن خـلال عـدد درجـات سـلّمها أو عـدد أوتـار آلاتـها
 .(p. 110

عـــــرف الـــــقرن العشـــــريـــــن عـــــدّة تـــــطوّرات مـــــنهجيّة عـــــملت عـــــلى أســـــلبته وتـــــشكيله فـــــي صـــــيغة مـــــبحث مـــــتميزّ 
بـانـفتاحـه عـلى مـياديـن الـعلوم الإنـسانـيّة والأنـتروبـولـوجـيا وفـيزيـاء الـصوت. يـبدو أنّ الانـطلاقـة الـحقيقيّة لهـذا 
الاخـــتصاص كـــانـــت فـــي بـــدايـــة الـــقرن العشـــريـــن إثـــر ظـــهور عـــدّة مـــقالات ودراســـات غـــربـــيّة اهـــتمّت بتحـــليل 
السـلالـم المـوسـيقيّة وتـدعـّـمت تـلك الأبـحاث بـفضل ابـتكار آلـة الـفونـوغـراف وتـعميم اسـتعمالـها وهـو مـا سـاهـم 
فــي تــوثــيق مــوســيقات الــشعوب ومــن ثــمّة تحــليلها وقــد تــشكّلت تــبعا لــذلــك عــدّة مــدارس ســاهــمت فــي بــلورة 
اخــتصاص المــوســيقولــوجــيا المــقارنــة وتــطويــر مــناهــج بــحثه. ومــن بــين هــذه المــدارس نــذكــر المــدرســة الألمــانــيّة 
"مــــــــــدرســــــــــة بــــــــــرلــــــــــين" ومــــــــــن أعــــــــــلامــــــــــها "كــــــــــارك ســــــــــتامــــــــــف" (Carl Stumf : 1848-1936) و"أوتــــــــــو 
 Von Hornbostel :) "و"فـــــــــون هـــــــــورونـــــــــبوســـــــــتل (Otto Braham : 1872-1926) "بـــــــــراهـــــــــام
1935-1877) الــــذيــــن وضــــعوا الــــلّبنات الأولــــى لأوّل مــــدرســــة اعــــتنت بهــــذا الاخــــتصاص كــــعلم مســــتقلّ 
بـذاتـه وقـد اهـتمّوا بـالـبحث عـن المـبادئ الـعقليّة المـشكّلة لـلأنـساق المـوسـيقيّة وذلـك بتحـليل المـسافـات الـلّحنيّة 
ونــظم الــتعديــل وقــياس الســلالــم وتــرتــيب الآلات المــوســيقيّة ضــمن عــائــلات. ثــمّ نجــد المــدرســة الأمــريــكيّة الــتي 
اهــتمّ أصــحابــها بــإبــراز الــخصائــص المــوســيقيّة الــقابــلة لــلتعريــف بــالجــماعــات البشــريـّـة الــصانــعة لــها ومــن 
 Helen H.) "و"هـــــيلان روبـــــرتـــــز (George Herzog : 1901-1984) "أعـــــلامـــــها "جـــــورج أرزوغ
Roberts : 1888-1985). ثـــــــــمّ جـــــــــاءت مـــــــــدرســـــــــة أوروبـــــــــا الشـــــــــرقـــــــــيّة ومـــــــــن أهـــــــــمّ أعـــــــــلامـــــــــها "بـــــــــيلا 
 Zoltan Kodaly :) "و"زلــــــــــــــــــطــن كــــــــــــــــــودالــــــــــــــــــي (Béla Bartok : 1882-1945) "بــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــوك
1967-1882) الـلّذان اهـتمّا بـدقـّـة اخـتيار الـعينّات المـدروسـة وتـضمين كـلّ الـروايـات الـواردة فـي عـمليّة 
تـوثـيق الأرصـدة المـوسـيقيّة بـاعـتبارهـا عـناصـر أسـاسـيّة لـكليّة الـنموذج لا مجـردّ إضـافـات يـمكن الاسـتغناء 
عــــنها. أمـّــــا بــــالنســــبة لــــلمدرســــة الــــفرنــــسيّة فــــقد تــــشكّلت انــــطلاقــــا مــــن الأطــــروحــــات الــــتي قــــدّمــــتها المــــدرســــة 
 Alain)"و"ألان مــــــريــــــام (Jaap Kunst : 1891-1960) "الأمــــــريــــــكيّة مــــــن خــــــلال "جــــــاب كــــــانســــــت
Merriam : 1923-1980) و"جـــــــــــون بـــــــــــلاكـــــــــــينغ" (John Blacking : 1928-1990) وذلـــــــــــك 
مــوازاة مــع رواج الــتيّارات الــبنيويـّـة الــتي عــمّت طــيلة فــترة الســتيّنات والســبعينات مــن الــقرن المــاضــي حــقل 
الــعلوم الإنــسانــيّة (فــــــ8) لــلتغيير مــن مــجال الــبحث فــي مــيدان اخــتصاص المــوســيقولــوجــيا المــقارنــة وذلــك 
بـتعديـل دراسـة الـظواهـر المـوسـيقيّة مـن مـنظور مـوسـيقولـوجـيّ إلـى مـنظور أنـتروبـولـوجـيّ مـع تـأكـيد اسـتغلال 
آلـيات عـلم الـلسانـيّات مـعتبريـن المـوسـيقى نـتاجـا ثـقافـيّا لا يـمكن الإحـاطـة بـه إلاّ بـدراسـة بـنيته الاجـتماعـيّة 
المــفرزة لــه، بــل طــالــت هــذه الــتحولّات المــنهجيّة اســم المــوســيقولــوجــيا المــقارنــة لــيطلق عــليه مــنذ صــدور كــتاب 
"جـاب كـانسـت" (Jaap Kunst) تـسمية اثـنومـوسـيقولـوجـيا وإن بـقي بـعض الـباحـثين يسـتعملون الـتسمية 
الـــقديـــمة مـــن حـــين لآخـــر تـــبعا لخـــلفيّات فـــكريـّــة وإيـــديـــولـــوجـــيّة إلـــى أن اخـــتفت مـــع نـــهايـــة الـــقرن العشـــريـــن 

 .(Merriam, 2000)
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11. الإثنوموسيقولوجيا

مـــواصـــلة لمـــا جـــاء فـــي المـــحور الـــسابـــق مـــن إشـــكالات واخـــتلافـــات فـــي المـــفهوم والمـــنهج بـــين المـــوســـيقولـــوجـــيا 
المــقارنــة والاثــنومــوســيقولــوجــيا أظهــرت الــبحوث الــتي قــمنا بــها فــي هــذا المــجال أنّ هــذه الأخــيرة قــد ظهــرت 
سـنة 1950 فـي أحـد مـقالات قـدّمـها "جـاب كـانسـت" (Jaap Kunst) تـعويـضا لـصيغة "المـوسـيقولـوجـيا 
المــــقارنــــة" « Vergleichende Musikwissenschaft »، هــــذا الاخــــتصاص الــــذي جــــاء فــــي حــــدّ 
ذاتــــــــــه لــــــــــكي يــــــــــعوّض كــــــــــلمة المــــــــــوســــــــــيقولــــــــــوجــــــــــيا « Musikwissenschaft » الــــــــــتي وضــــــــــعها "قــــــــــيدو 
أدلار" (Guido Adler) مــــنذ ســــنة 1885 والــــتي لا تخــــلو هــــي الأخــــرى مــــن اهــــتمامــــات إثــــنوغــــرافــــيّة. 
فـالـكثير مـن المـختصّين فـي الاثـنومـوسـيقولـوجـيا هـذه الأيـّام لـهم تـحفّظات حـول اسـتعمال هـذه المـفردة نـظرا 

 .(Diamond, 2006) لاحتوائها لمركزيّة عرقيّة واضحة المعالم

لا يــــتعيّن الاخــــتصاص الإثــــنومــــوســــيقولــــوجــــيّ بــــدراســــة المجــــموعــــات والأقــــليّات، بــــل يــــنطبق عــــلى كــــلّ مــــنطقة 
جـــغرافـــيّة فـــي الـــعالـــم، فـــفي الـــكثير مـــن الأحـــيان نـــوجـّـــــه طـــلبتنا إلـــى مـــناطـــق ريـــفيّة بـــعيدة عـــن المـــديـــنة مـــثل 
أريـاف كسـرى وفـرنـانـة وقـلعة الـسنان وتـالـة والـسند والمـرازيـق ونـفزاوة والمـهاذبـة وغـمراسـن عـلى أسـاس أنّ 
تـلك الـجهات لـم تـقع دراسـتها مـن الـناحـية الاثـنومـوسـيقولـوجـية. أريـد أن أذكـّــر فـي هـذا الـشّأن بـأنّ المـقاربـة 
الإثـنومـوسـيقولـوجـية تـتمثلّ فـي نـظرة الـباحـث إلـى مـوضـوع بـحثه ولـيس إلـى مـنطقة جـغرافـيّة مـا، وعـليه تـكون 
المـناطـق المتيسـّـــــرة والمـتمدّنـة عـمرانـيّا واجـتماعـيّا وثـقافـيّا مـعنيّة هـي الأخـرى بـالـدراسـة الإثـنومـوسـيقولـوجـيّة. 
وقـد نـتفطّن فـي دراسـتنا الإثـنومـوسـيقولـوجـيّة إلـى جـزئـيّة تـقرّ أنّ مـا نـسمّيه نـحن المـختصّون بـموسـيقى هـي 
ليســت كــذلــك فــي نــظر مــمارســيها وهــو مــا يــتطلّب مــناّ ضــرورة دراســة المــوضــوع المــوســيقيّ دراســة ســياقــيّة 
ووظــائــفيّة. مــن وجــهة نــظر اثــنوغــرافــيّة، هــل ســتهتمّ الإثــنومــوســيقولــوجــيا أكــثر فــأكــثر بــالــسياقــات الــثقافــيّة، 
وتتخّـــذ مـــنعطفا جـــديـــدا مـــنذ ســـتيّنات الـــقرن المـــاضـــي؟ مســـتندة عـــلى وجـــوديـّــة ثـــانـــية لـــلموســـيقى كـــما بـــينّها 
"مـريـام" (Merriam) قـائـلا : « إنّ المـوسـيقى هـي نـتاج الإنـسان وتحـمل هـيكلا خـاصـّــــــــا بـها، هـذا الـهيكل 

الذي لا يمكن أن يكون له وجود خاصّ به إذا تمّ فصله عن ناتِجهِ » (ناتي، 2011، ص. 39). 

12. الموسيقولوجيا التحليليةّ

يــمثلّ هــذا الاخــتصاص أهــمّ الــفروع المــوســيقولــوجــيّة الــتي تــناولــناهــا بــالشــرح والــدرس، وقــد أخــذ مــناّ حــيزّا 
كــبيرا فــي تــعيين تــقنيّاتــه، كــما كــان لــه الــدور الــكبير فــي تــرســيخ بــعض المــناهــج التحــليليّة الــتي وظـّـفناهــا 
عــمليّا فــي مجــمل أشــغالــنا الــتي تــفرعّــت مــواضــيعها بــين الــبحوث المــتعلّقة بــالــتجارب المــوســيقيّة المــعاصــرة 
والــفنون الــغنائــيّة الــركــحيّة والــفنون الــبصريـّـة. لــقد ظهــرت المــوســيقولــوجــيا التحــليليّة عــلى إثــر مــا لــوحــظ فــي 
الــنظريـّـات الــتقليديـّـة الــقائــمة مــن نــقائــص فــي مــعرفــة الــفعل المــوســيقيّ داخــل ســياقــاتــه. لــقد شــاهــدنــا خــلال 
الـــقرن العشـــريـــن ظـــهور نـــماذج مـــن التحـــليل المـــوســـيقيّ أكـــثر دقـّـــة وتـــفصيلا، مـــقارنـــة بـــالـــنماذج التحـــليليّة 
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الــبنيويـّـة الــتي اعــتمدت الــترقــيم الــهارمــونــيّ الــتعََلُّميّ والمــميزّات الأســلوبــيّة بــكلّ ســماتــها الــكبرى. إنّ نشــر 
 (Bent) "ْْثـــــــــــلاثـــــــــــة كـــــــــــتب تـــــــــــلخّص التحـــــــــــليل المـــــــــــوســـــــــــيقيّ فـــــــــــي فـــــــــــترة الـــــــــــثمانـــــــــــينات (1980) ، لـِ"بـَــــــــــنت
 (Dunsby-Xhittald) "(1987) وَ"دانـســــــــــــــــــبـي وتــــــــــــــــــالــــــــــــــــــد (Kook) "ْ(1988-1980) وَ"كـُـــــــــــــــــــوك
 (Meyer) "وَ"مــايــر (Ruwet) "و"رَُوَاي (Schenker) "ْ(1988) يـُـبينِّ حــداثــة وتــأثــير نــماذج "شـَـــــنكَْار
وَ"فــــــورت" (Forte) وَ"لـِـــــيردَْالْ دْجـَـــــــاكـَــــــندُْفْ" (Lerdahl-Jackendof)، الــــــتي يــــــنبغي أن يـُـــــضاف لــــــها 
 .(Baroni-Dalmonte-Jacoboni) "الــيوم كــتاب الأســلوبــيّة المــوســيقيّة لـِ"بـَـرنُـِــي دَلْمـُنتِْي جـَــــاكـُــوبـُـونـِــي
ولــكن فــيم تــتمثلّ أهــمّية هــذه الــنماذج الجــديــدة، مــن حــيث الــوضــوح والــصراحــة، مــقارنــة بــالــكمّ الــهائــل مــن 
المــــمارســــات المــــوســــيقيّة المــــتشابــــهة؟ أهــــمّ شــــيء، أنـّـــها تــــلزم الجــــميع بــــتوضــــيح مســــتوى عــــناصــــر الأشــــكال 
المـوسـيقيّة الـتي يـمكن أن تـنطبق عـلى الـتأثـيرات الـسياقـيّة الـتاريـخيّة والـثقافـيّة والاجـتماعـيّة، هـذا إن وجـدت 
هـذه الـتأثـيرات. يـرى "نـاتـي" فـي هـذا الـصدد أنّ المـزيـد مـن الاتـّصال الـعضويّ بـين الـتاريـخ وسـوسـيولـوجـيا 
المــوســيقى والإثــنومــوســيقولــوجــيا والــنمّاذج الــفكريـّـة فــي اســتعمالات المحــلّلين، بــإمــكانــه أن يــتجنبّ فــي هــذه 
الــفروع الــثلاثــة، مــخاطــر الاخــتزالــيّة المــاركــسيّة الــتي لــم تــكن ســوى مــثال صــارخ، هــذا بــالــرغــم مــن عــثورنــا 
عــلى الــنمّط نــفسه مــن الــتفكير خــارج ذلــك الــتفكير : وهــو الــذي يــتضمّن الــتفحّص، ثــم اســتعادة الــحقائــق 
المـوسـيقيّة الاخـتباريـّة، مـن حـيث المـفاهـيم الـعامـّـة لـلإنـسانـيّة ومـن حـيث المـجتمع أو الـثقافـة كـحقائـق مـبدئـيّة. 
ولــــكن فــــي الــــوقــــت نــــفسه، فــــإنّ تــــجنبّ الــــوقــــوع فــــي الاخــــتزالــــيّة مــــن خــــلال الــــتقاء التحــــليل والمــــوســــيقولــــوجــــيا 
الــتاريــخيّة وســوســيولــوجــيا المــوســيقى والإثــنومــوســيقولــوجــيا مــع الــتأكــيد عــلى هــذه المــجالات الــبحثيّة المــختلفة 
بــضرورة مــواجــهة وتــدعــيم نــتائــجها، مــن شــأنــه أن يــضيف المــزيــد مــن الأســس لــبناء مــوســيقولــوجــيا مـُــوحـّــــدة. 
لـذلـك، لا يـمكن لـلدراسـات الـسياقـيّة الـتاريـخيّة والاجـتماعـيّة والـثقافـيّة أن تجـد أهـميتّها إلاّ مـن خـلال الـقيام 
بــأوصــاف محــدّدة لــلمادّة المــوســيقيّة اســتنادا إلــى نــماذج مــماثــلة. مــا ســبق أن أشــرنــا إلــيه إلــى حــدّ الآن، 
يشكّل في حدّ ذاته أحد المبادئ الأساسيّة لبناء موسيقولوجيا شاملة (ناتي، 2011، ص. 63-62). 

13. أنتروبولوجيا الموسيقى

إنّ الـــذي يـــعنينا فـــي ســـياق تـــفكيرنـــا، هـــو تـــحوّل الأنـــتروبـــولـــوجـــيا إلـــى عـــلم يـــبحث بـــطرق ووســـائـــل وآلـــيات 
مــــنظمّة، مــــن أجــــل مــــعرفــــة ثــــقافــــات مــــختلف الــــشعوب والمــــجتمعات، والــــكشف عــــن مــــصادر تــــلك الــــثقافــــات، 
وطــبيعة مــكوّنــاتــها ومــلامــحها، والــعلاقــات المــتبادلــة بــين الــثقافــة والــنظّم والأنــساق والأبــنية الاجــتماعــيّة، دون 
. وبـما أنّ الإنـسان هـو المـركـز  اعـتبار للخـلفيّة الـعنصريـّة مـن مـنطلق الـلّغة والـديـن والـتاريـخ والانـتماء الـعرقـيّ
الأســاســيّ فــي الــفكر الأنــتروبــولــوجــيّ مــن خــلال دراســة حــياتــه فــي إطــار مــحيطه، فــإنّ مــا اكــتشفه بــاحــث 
الأنـــتروبـــولـــوجـــيا مـــن خـــصائـــص مـــوســـيقيّة داخـــل الـــكلّ الـــثقافـــيّ والاجـــتماعـــيّ، مـــن شـــأنـــه أن يـــناقـــض جـــلّ 
المـــفاهـــيم الـــتي أسّســـتها المـــوســـيقولـــوجـــيا فـــي مـــراحـــلها الأولـــى. لـــذا ســـنتوخـّــــى مـــنهجيّة نـــابـــعة مـــن طـــبيعة 
المــــوضــــوع، ألا وهــــي الإضــــافــــات الــــتي جــــاءت بــــها أنــــتروبــــولــــوجــــيا المــــوســــيقى إلــــى المــــوســــيقى خــــاصـّـــــــــــة وأنّ 
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الأنـتروبـولـوجـيا عـمومـا تـحتاج فـي مـباحـثها إلـى مجـمل الـعلوم الإنـسانـيّة مـن تـاريـخ وجـغرافـيا وعـلوم ثـقافـيّة 
وعلوم اجتماعيّة وعلوم سياسيّة وعلم نفس ولسانيّات. 

1.13 موضوع أنتروبولوجيا الموسيقى

مــن الــتحولّات الــتي شهــدهــا عــلم الأنــتروبــولــوجــيا، كــونــه أصــبح لا يــقتصر عــلى الــثقافــات الــتي ســمّيت فــي 
الأوّل "بـدائـيّة"، بـل أصـبحت تهـتمّ أيـضا بـالـشعوب المـسمّاة "مـتحضّرة". وإن كـان عـلم الاجـتماع قـد اهـتمّ 
بــالــشعوب "المــتحضّرة" والأنــتروبــولــوجــيا بــالــثقافــات "الــبدائــيّة"، فــإنّ أنــتروبــولــوجــيا المــوســيقى وجــدت نــفسها 
مــــــعنيّة بــــــكلّ المــــــجتمعات والــــــثقافــــــات مــــــن خــــــلال الــــــبحث الــــــعلمي. إلاّ أنّ دراســــــة الــــــتفّاعــــــل بــــــين الــــــثقافــــــات 
والمــوســيقات تــفرض عــلينا حــذرا شــديــدا، مــردّه أنّ مــفهوم المــثاقــفة (فــــــــ9)، وإن كــان يــعني فــي ظــاهــره 
الانــدمــاج والــتضافــر والاحــترام والــتسامــح والاعــتراف بــمبادئ الاخــتلاف، فــإنّ تــدخـّـــل أطــراف إيــديــولــوجــيّة 
وأفـــــكار ســـــياســـــيّة وخـــــلفيّات ديـــــنيّة وتـــــاريـــــخيّة تـــــجعلها تـــــتقاطـــــع فـــــي بـــــعض الأحـــــيان مـــــع فـــــكرة الـــــتثاقـــــف 

(فــــــــ10) التي تعني علاقة اللاتكافؤ بين الثقافة المهَُيمِْنة والثقافة المهَُيمَْن عليها. 

رغـــــم أنّ المـــــوســـــيقى حـــــاضـــــرة فـــــي جـــــميع الـــــثقافـــــات، فـــــإنّ المـــــعلومـــــات المـــــتحصّل عـــــليها مـــــن قـــــبل بـــــاحـــــثي 
أنــتروبــولــوجــيا المــوســيقى، لا تــؤخــذ فــي الــكثير مــن الــحالات بــعين الاعــتبار إذ تهــتمّ فــي مــباحــثها بــالأنــظمة 
المـوسـيقيّة والإيـقاعـات والآلات والإطـار الـفرجـويّ الاحـتفالـيّ لـلعمل المـوسـيقيّ ومظهـره المسـرحـيّ فـي الإطـار 
الـثقافـيّ الـذي يـوجـد فـيه، مسـتعينة بـعلم الآلات وبـالمسـرح والـعلوم الـثقافـيّة والـعلوم الاجـتماعـيّة وعـلم الـنفس 
الـــــسمعيّ والـــــلّغة الـــــتي تـــــتكلّم بـــــها المجـــــموعـــــة وانـــــعكاســـــاتـــــها عـــــلى الـــــلّغة المـــــوســـــيقيّة وبـــــذلـــــك فـــــهي تـــــصبّ 
اهــتمامــاتــها فــي عــلاقــة المــوســيقى بــالــثقافــة الــتي تــكوّنــت فــيها عــبر الأزمــان الــتاريــخيّة بــناء عــلى الــتواصــل 

البشريّ. 

إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، خـــلقت أنـــتروبـــولـــوجـــيا المـــوســـيقى مـــجالات جـــديـــدة فـــي الـــتعامـــل مـــع المـــوســـيقات الـــشعبيّة 
و"الإثـنيّة" مـن خـلال دراسـة عـروض مـوسـيقيّة تـقام خـارج إطـارهـا الـثقافـيّ، كـامـتزاج آلات مـوسـيقيّة غـربـيّة 
كــــالأورغ والــــكنتربــــاص والــــقيتار...، مــــع آلات تــــقليديـّـــة كـ"الســــتار الــــهنديّ" و"الــــربــــاب" بــــأنــــواعــــه و"الــــعود" 
و"الــــقمبري" و"الــــقوقــــاي" و"الــــقصبة" و"الفحــــل"...، وقــــد مهـّــــدت فــــي الــــبدايــــة إلــــى هــــذه المــــبادرات أعــــمال 
"بــــارتــــوك" (Bartók) و"كــــودالــــي"(Kodaly) و"أورف"(Orff) وغــــيرهــــم مــــن المــــوســــيقييّن الــــذيــــن أعــــادوا 

 . كتابة تلك الموسيقات بالأسلوب الهارمونيّ الأوركستراليّ

مـــن جـــهة أخـــرى، تـــرى أنـــتروبـــولـــوجـــيا المـــوســـيقى أنّ المـــوســـيقى لا تـــرافـــق المـــرحـــلة الامـــتلاكـــيّة الـــتي يـــعيشها 
. لـذلـك، فـهي لا تـعتبرهـا مـن كـمالـيّات الـطقس، بـل  الـشخص المـمتلك، بـل تخـدم الإطـار الـصوتـيّ والحـركـيّ
مـن أهـمّ الـعناصـر الـتي تخـدم الحـدث الـطقسيّ ومـن دونـها لا يـمكن الحـديـث عـن مـمارسـة "إثـنيّة" حـقيقيّة. 
كـما اهـتمّت أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى بـمكانـة أو وضـعيّة المـوسـيقيّ فـي حـقله الـثقافـيّ والاجـتماعـيّ وبـكيفيّة 
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تــفكيره ومــمارســته لمــوســيقاه، وبــكيفيّة نــظرة المجــموعــة الــتي يــعيش بــينها إلــيه. كــما تــطرقّــت أنــتروبــولــوجــيا 
 . الموسيقى إلى دراسة الأنظمة الموسيقيّة لتلك الموسيقات داخل محيطها الثقافيّ والاجتماعيّ

ومـن المـواضـيع الـتي عـالـجتها أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى، الاهـتمام بـمظاهـر الاحـتفال والاحـتفالـيّة فـي إطـار 
. لـــقد نـُــظِر إلـــى هـــذه الاحـــتفالـــيّة عـــلى أنـّــها مُمَســـرحـــة وتـــخضع إلـــى أنشـــطة  الـــحقل الاجـــتماعـــيّ الـــثقافـــيّ
إنـــسانـــيّة تـــعوّد عـــليها الجـــميع، وإلـــى ســـياقـــات ومـــراحـــل وأنشـــطة لـــها بـــدايـــة ونـــهايـــة، تـــتكرّر فـــي كـــلّ حـــدث 
ثـقافـيّ، تجـمع بـين المـوسـيقى والإطـار الـذي تـوجـد فـيه كـممارسـة فـنيّة يـعبرّ مـن خـلالـها الإنـسان عـن وجـوده 
داخـــل مـــجتمعه الـــضيّق، ســـواء أتـــعلّق الأمـــر بـــالـــطقس فـــي مـــرحـــلة الامـــتلاك أو أثـــناء الـــصيد وغـــيرهـــا مـــن 

الأنشطة الحياتيّة الأخرى. 

لـقد تـعرضّـت أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى إلـى قـيمة المـتفرّج فـي المـشاركـة فـي الـظاهـرة الـثقافـيّة، واعـتبرتـه أحـد 
. وتـرى أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى أنـّه إذا كـانـت الـفرجـة تـبدأ  الأطـراف فـي مسـرحـة الإطـار والحـدث الـثقافـيّ
بـحضور المـتفرّج، فـإنّ الـفرجـويّ لا يهـتمّ فـقط بـذلـك الـحضور بـقدر مـا يـعطي الأهـميّة لـلعلاقـة الـحقيقيّة بـين 
صـــانـــع الـــفرجـــة والمـــتفرّج. فـــمنذ الـــعصور الـــقديـــمة، تـــعتبر الألـــعاب الـــريـــاضـــيّة الخـــطيرة الـــتي عـــرضـــت فـــي 
المـــسارح الـــيونـــانـــيّة كـــالمـــصارعـــة مـــع الـــحيوانـــات المـــفترســـة أو الـــثيران المـــتوحـّــــشة مـــن الأشـــكال الـــفرجـــويـّــة، لا 
لــشيء، إلاّ لأنـّـها تشــتمل عــلى مــخاطــر قــد تــودي بــحياة المــشاركــين فــيها، وقــد يــنطبق الأمــر كــذلــك عــلى مــا 
نــشاهــده مــن مــمارســات خــطيرة تــقوم بــها الــطرق الــصوفــيّة فــي تــونــس كــالــعيساويـّـة عــلى ســبيل المــثال مــن 

خلال رقصة السيّاف أو التعامل مع الأشواك أو أكل التين الشوكيّ واللحوم النيئّة... 

إضـافـة إلـى كـلّ ذلـك، اكـتشفت أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى الـعديـد مـن الآلات المـوسـيقيّة والـفضاءات الـسمعيّة 
وأمــاكــن الإنــتاج المــوســيقيّ الــتي تـُـمارس فــيها تــلك المــوســيقات، كــأغــانــي الــفلاّحــين وأغــانــي عــمّال المــناجــم 
وأغـــانـــي الـــبحّارة وأغـــانـــي الإنـــشاد الـــصوفـــي والـــذكـــر والمـــدائـــح والـــنواح وغـــيرهـــا مـــن الـــتعابـــير.كـــما جـــعلت 
أنــتروبــولــوجــيا المــوســيقى لــلأذن، إلــى جــانــب دورهــا الــطبيعيّ المــتمثلّ فــي الاســتماع، دورا ســمعيّا شــرطــيّا 
تـحكمه الـعادة والـتقالـيد والـثقافـة ومـختلف الأنـساق الـحياتـيّة، فـالأذن تـتعوّد عـلى طـريـقة سـمع مـعينّة، فـهي 
تـسمع وتـنظر وتـلاحـظ فـي الـوقـت نـفسه. وهـذه الـصّفة قـد اكتسـبها بـاحـث الأنـتروبـولـوجـيا مـن خـلال الـبحوث 

الميدانيّة التي تعوّد القيام بها. 

2.13 الأسس النظريةّ

لـــقد أسّســـت أنـــتروبـــولـــوجـــيا المـــوســـيقى مـــجالات تـــفكير غـــير الـــتي كـــانـــت قـــد أسّســـتها المـــوســـيقولـــوجـــيا الـــتي 
تـنطلق مـن المـوسـيقى المـكتوبـة، فـهي تـنطلق مـن الـبحث المـيدانـيّ مـن خـلال الاسـتماع والمـشاهـدة والمـلاحـظة 
والمــــساءلــــة والــــتدويــــن والتحــــليل والــــتفسير والــــتأويــــل والمــــقارنــــة والاســــتنتاج. ولــــعلّ مــــن أهــــمّ الأشــــياء الــــتي 
أضـافـتها أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى إلـى المـوسـيقى، كـونـها جـعلت مـنها مـمارسـة تـتميزّ بـالاسـتمراريـّة بـما أنـّها 
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مــتصّلة بــالــكلّ الــثقافــيّ الــذي يــتميزّ كــذلــك بــالحــركــيّة والــتغيرّ، وتــتأتـّـى تــلك الاســتمراريـّـة مــن خــلال الســلوك 
التواصليّ الذي تمتاز به المشافهة الموسيقيّة بين الأشخاص الممارسين للموسيقى. 

مـــن خـــلال الـــفهم الجـــديـــد لـــلموســـيقى فـــي هـــذا الـــعالـــم، قـــد نجـــد بـــاحـــثين تـــونـــسيين مهـــتمّين فـــي أعـــمالـــهم 
بــــموســــيقى الــــيونــــان أو المجــــرّ أو فــــرنــــسا أو الــــباكســــتان...، ويســــتوجــــب هــــذا بــــطبيعة الــــحال، فــــهم ســــياق 
الأنـظمة والقـيم والـعقائدـ، أي ثقـافـات تلـك الـشّعوب ومـن بيـنها الموـسيـقى التـي وجدـت فيـها، وهذـا يـحتمّ علـى 
الــباحــث أن يــعيش لــفترة طــويــلة داخــل تــلك الأنــساق الــثقافــيّة مــن أجــل فــهم لــغة شــعوبــها وديــانــتها وطــريــقة 
أكـلها ولـباسـها وأفـراحـها ومـآتـمها وتـزاوجـها وطـباعـها وطـقوسـها الـديـنيّة والـدنـيويـّة...، وخـاصـّــــــــة الـبحث فـي 
مــوقــع تــلك المــوســيقى ضــمن الأنــساق الــثقافــيّة ذات الــصلة. لــذلــك فــإنّ الــحصول عــلى أشــرطــة مسجـّــــلة لــكلّ 
الـنماذج المـوسـيقيّة المـتعلّقة بـالـبحث، دون الـتنقّل إلـى مـيدان الحـدث المـوسـيقيّ يـعدّ عـملا غـير كـاف - رغـم 
قـيمة تـلك الـتسجيلات -، إذ أنّ المـيدان فـي هـذا الـعلم هـو الـبحث فـي ظـاهـرة اجـتماعـيّة ثـقافـيّة بـأكـملها، لا 

يمكن فهمها إلاّ في إطارها الطبيعيّ (السيالة، 2007، ص. 27). 

3.13 الأسس التحليليةّ

أمـّا مـن حـيث التحـليل المـوسـيقيّ، فـإنّ أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى قـد خـلقت مـجالات جـديـدة فـي التحـليل حـيث 
ربــــطتها مــــع الإطــــار الــــثقافــــيّ والاجــــتماعــــيّ، وأعــــطتها أبــــعادا دلالــــيّة مــــن خــــلال قــــراءة الأشــــكال والألــــوان 
والحـــركـــات والـــرقـــصات المـــصاحـــبة لـــلموســـيقى بـــالاســـتعانـــة بـــعلم الـــدلالات. وقـــد ارتـــأت أنـّــه لا يـــمكن إســـقاط 
نــظريـّـة تحــليل المــوســيقى الــغربــيّة عــلى أشــكال وأنــماط مــوســيقيّة أخــرى، تــعيش فــي إطــار ثــقافــيّ وتــخضع 
إلــى ســياق تــاريــخيّ مســتقلّ وبــعيد كــلّ الــبعد عــمّا تــمتاز بــه المــوســيقى الــغربــيّة الــكلاســيكيّة. لــذلــك، تــرى 
أنـــتروبـــولـــوجـــيا المـــوســـيقى أنـّــه مـــن الـــضروريّ وضـــع الـــعمل المـــوســـيقيّ فـــي إطـــاره الـــتاريـــخيّ والاجـــتماعـــيّ 
والــسياســيّ والــثقافــيّ حــتى لا يــتمّ إســقاط نــظريـّـات أو تــقنيّات حــديــثة نحــلّل مــن خــلالــها أعــمالا تــقليديـّـة. 
فـالتحـليل الـسيميولـوجـيّ مـرتـبط بـضوابـط اجـتماعـيّة وثـقافـيّة، وكـلّ ظـاهـرة ثـقافـيّة تـولـّـد تـساؤلات لـدى بـاحـث 
أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى، وقـد انـتقلت فـكرة التحـليل الـسياقـيّ هـذه إلـى الـكثير مـن محـلّلي الأعـمال الـغربـيّة 
المـــعاصـــرة. فـــالمـــوســـيقى فـــي نـــظر بـــاحـــث أنـــتروبـــولـــوجـــيا المـــوســـيقى، هـــي مجـــموعـــة دلالات تـــواصـــليّة داخـــليّة 
مـترابـطة، لا يـمكن الـتغافـل عـنها. وبـذلـك سـقطت فـكرة التحـليل المـوسـيقيّ الـصّرف الـذي عـرفـت بـه المـوسـيقى 
الــــغربــــيّة الــــكلاســــيكيّة نــــحو تحــــليل ســــياقــــيّ يــــضع فــــي تــــصوّره الــــثقافــــة والمــــجتمع والــــديــــن والــــتاريــــخ وعــــلم 

النفس... (ناتي، 2011). 

لـقد كـشفت أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى مـن خـلال بـحوثـها عـن وجـود أنـماط مـوسـيقيّة عـديـدة مـتجاورة فـي كـلّ 
ثـقافـة، مـنها المـوسـيقى الـشعبيّة، المـوسـيقى الـحضريـّة، مـوسـيقى "الـسود"، مـوسـيقى "الـبيض"، المـوسـيقى 
المـــكتوبـــة، مـــوســـيقى الـــتقالـــيد الـــشفويـّــة، الـــتثاقـــف المـــوســـيقيّ والمـــثاقـــفة المـــوســـيقيّة...، وبـــذلـــك أصـــبحت هـــذه 
المـفردات أسـاسـيّة وهـي تـمثلّ حـالـيّا مـفاتـيح الـبحث فـي أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى. كـما بـحثت أنـتروبـولـوجـيا 
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المـوسـيقى فـي تـقنيّات تـناقـل هـذه المـوسـيقات بـين الأشـخاص المـمارسـين لـها وغـير المـمارسـين لـها، مـن خـلال 
الـــتعليم الـــتقليديّ الـــشفويّ الـــذي يـــعتمد عـــلى الـــتكرار والمـــحاكـــاة الـــدقـــيقة لـــلأشـــياء وغـــيرهـــما مـــن الـــتقنيّات 
الأخــرى. ولــئن ســلّمنا بــأنّ لــكلّ عــلم أســلوب خــاصّ ومــنهج مــتفّق عــليه، فــإنّ أنــتروبــولــوجــيا المــوســيقى تــنتهج 
فــي طــريــقتها الــسياق الــفكريّ الــذي يحــدّده المــعطى الــتاريــخيّ والــثقافــيّ والاجــتماعــيّ مــن خــلال الــكشف 
. وإذا اعــتبرنــا الأمــر كــذلــك، فــإنّ دراســتنا هــذه غــير مــنتهية وتــبقى مــتواصــلة تــنتظر مــن يــجعلها  المــيدانــيّ
مـنطلقا لـلتفكير مـن أجـل اكـتشافـات جـديـدة ولـلوقـوف عـلى إضـافـات أخـرى قـدّمـتها أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى 
إلـــى المـــوســـيقى. بـــقي عـــلينا أن نـــؤكـّــــد أنّ أهـــمّ الـــتحولّات الـــتي شهـــدتـــها أنـــتروبـــولـــوجـــيا المـــوســـيقى لـــصالـــح 
المـوسـيقى، تـمثلّت فـي تـغيير فـكرة الـقراءات الـنهائـيّة لـلعمل المـوسـيقيّ وجـعلت مـن الحـدث الـثقافـيّ المـصدر 
الـدائـم لـلتبايـن والاخـتلاف، كـما أنـّها جـعلت مـن المـوسـيقى المـصدر الـسمعيّ والمشهـديّ الـفاعـل فـي الحـدث 
. مـــن جـــهة أخـــرى، عـــملت أنـــتروبـــولـــوجـــيا المـــوســـيقى فـــي جـــوهـــرهـــا، عـــلى مـــقارنـــة أوجـــه الاخـــتلاف  الـــثقافـــيّ
والـتماثـل بـين المـوسـيقات وتحـليلها، وعـلى اعـتبارهـا مـنبع الـتنوّع فـي المـمارسـة والأنـظمة المـوسـيقيّة مسـتعينة 

في ذلك بكلّ الاختصاصات العلميّة. 

إنّ الــذي يــعنينا فــي كــلّ هــذا، هــو مــلاحــظة مــا تــرتــبط فــيه أنــتروبــولــوجــيا الــثقافــة بــأنــتروبــولــوجــيا المــوســيقى 
ودورهـــما فـــي خـــلق مـــجالات تـــفكير جـــديـــدة تخـــدم المـــوســـيقى والإنـــسان مـــن خـــلال تـــأطـــير المـــوســـيقى داخـــل 

 . الحقل الثقافيّ

4.13 الأسس الإيتيقيةّ

مــن إيــتيقا بــاحــث أنــتروبــولــوجــيا المــوســيقى، الالــتزام بــالأمــانــة، وإن اعــتبرنــا ذلــك مــمكنا، فــإنّ الــعكس يــعدّ 
خــيانــة عــلميّة ومــهنيّة قــد تــضرّ بــالاخــتصاص مــن جــهة، وبــالإنــسان مــركــز الــتفكير الأنــتروبــولــوجــيّ مــن جــهة 
أخــرى (بــشة، 2012، ص. 94). ولــتحقيق ذلــك، يــمعن بــاحــث أنــتروبــولــوجــيا المــوســيقى الــنظّر فــي الــكثير 
مــن الجــزئــيّات مــنها: طــريــقة الــعزف وطــريــقة الجــلوس وطــريــقة الــتعامــل مــع الــفضاء الــسمعيّ، إلــى جــانــب 
دراســــة الجــــرس الــــسمعيّ لــــلآلات المــــوســــيقيّة المســــتعملة وطــــريــــقة صــــنعها ومــــقاســــاتــــها، وتــــدويــــن مــــوســــيقى 
الـشعوب المـعنيّة بـالـدرس بـأسـالـيب مـتعدّدة ومـتنوّعـة بـالاسـتعانـة بـعلوم مـتفرعّـة، مـثل الإثـنومـوسـيقولـوجـيا وعـلم 

الآلات والموسيقولوجيا وعلم الآثار الموسيقيّ وعلم الصوت الموسيقيّ وغيرها. 

ومــن أهــمّ الأشــياء الــتي قــدّمــتها أنــتروبــولــوجــيا المــوســيقى إلــى المــوســيقى فــي هــذا الإطــار، المــحافــظة عــلى 
الـرصـيد المـوسـيقيّ مـن خـلال الـتسجيلات الـصوتـيّة، ولـعلّ مـا يـقوم بـه مـركـز المـوسـيقى الـعربـيّة والمـتوسـّـــــطيّة 
بـــسيدي بـــوســـعيد بـــتونـــس (فــــــــ11) يـــدخـــل فـــي هـــذا الإطـــار الـــعام. كـــما أنّ بـــعض الأعـــمال والمـــحاولات 
الــــتي يــــقوم بــــها الــــطلبة لمــــعرفــــة مــــختلف الأنــــماط المــــوســــيقيّة المــــوجــــودة فــــي تــــونــــس مــــن خــــلال رســــائــــل خــــتم 
الــدروس، مــن الــبوادر الــجيدّة الــتي تــنمّ عــن درايــة ووعــي بــأهــميّة تــلك المــوســيقات الــتي تــعتمد عــلى الــنقل 
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والمــــشافــــهة مــــن خــــلال المــــمارســــات الــــثقافــــيّة داخــــل الــــنسق الــــحياتــــيّ والاجــــتماعــــيّ، فــــتسعى إلــــى جــــمعها 
 . وتدوينها وتحليلها في الإطار الثقافيّ

لـقد حـقّقت أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى كـذلـك نـوعـا مـن الـعدالـة الإنـسانـيّة، فـهي تهـتمّ بـموسـيقى الإنـسان فـي 
مــختلف أنــحاء الــعالــم دون تــمايــز أو تــفاضــل، وتــتعامــل مــع المــوســيقى بــشكل مســتقلّ وتــنظر إلــيها وتحــلّلها 
. إلاّ أنـّـه، وإن وجــدت غــايــات أخــرى مــازالــت تــعتبر أنّ دراســة  داخــل ســياقــها الــثقافــيّ وإيــقاعــها الــحياتــيّ
ثـقافـة الآخـريـن ومـوسـيقاهـم تـدخـل فـي سـياسـة الـهيمنة الـثقافـيّة والـسياسـيّة، فـإنّ ذلـك لا يـمكن اعـتباره مـن 
وجـهة نـظرنـا ضـمن أنـتروبـولـوجـيا المـوسـيقى، فـهو خـارج سـياق مـقاربـتنا ويـهمّش قـضيتّنا ولا يـمكن أن يـفيد 

الموسيقى والإنسان، بل بالعكس، فهو يشكّل اعتداء على العلم والمعرفة وعلى الإنسان في حدّ ذاته. 

تـــلك هـــي بـــعض الإضـــافـــات الـــتي قـــدّمـــتها أنـــتروبـــولـــوجـــيا المـــوســـيقى إلـــى المـــوســـيقى. وإن ســـعينا فـــي هـــذه 
المــرحــلة إلــى تحــديــد الــعناصــر والآلــيّات ومــدلــولاتــها والأبــعاد الــنظريـّـة والــتطبيقيّة الــتي قــسّمناهــا إلــى أربــعة 
عـــناصـــر كـــبرى، فـــإنّ ذلـــك لـــن يـــمنعنا مســـتقبلا مـــن إعـــادة الـــنظر فـــي مـــا تـــمّ الـــتطرّق إلـــيه، خـــاصـّــــــــــة فـــي مـــا 

يتعلّق بالمناهج المعتمدة في البحث وإشكاليّات التحليل السياقيّ وتقنيّاته وأساليبه. 

14. خاتمة

إنّ قـراءة الـكتب فـي اخـتصاص المـوسـيقولـوجـيا لا يـمكن لـها أن تـصنع مـوسـيقولـوجـيّا. فـي حـين أنّ الـدخـول 
فـي التجـربـة المـوسـيقولـوجـيّة والـتفكير فـي مـواضـيع دقـيقة يـمكن أن يـساعـدنـا عـلى فـهم المـوسـيقى مـن جـهة 
ويحـــرك فـــينا الـــيقظة المـــوســـيقولـــوجـــيّة مـــن جـــهة ثـــانـــية. لـــقد بـــينّت هـــذه الـــدراســـة أنّ عـــلى المـــوســـيقولـــوجـــيّ أن 
يتسـلّح بـمعارف مـنهجيّة مـتطوّرة جـدّا. فـالمـوسـيقولـوجـيا هـي بـمثابـة الـقيادة الـفلسفيّة الـتي تـتقدّم مـن أجـل 
الـفهم والإقـرار بـالـفعل المـوسـيقي. كـلّ هـذا يـتطلّب بـطبيعة الـحال تجـربـة مـوسـيقية هـامـّـة واطـّلاعـا كـبيرا فـي 
مستوى المعارف، ليس في مجالات العلوم الإنسانية فحسب، بل كذلك في العلوم المسمّاة بالصحيحة. 

إنّ الــتموقــع فــي الاخــتصاص المــوســيقولــوجــي أو الاثــنومــوســيقولــوجــي أو الأنــتروبــولــوجــي أو فــي غــيرهــا مــن 
الاخـتصاصـات، يـتوقـّـف عـلى نـظرة الـباحـث إلـى المـوسـيقى المـعنيّة بـالـبحث وكـذلـك كـيفيّة تـفسيرهـا وإثـبات 
الـــحجّة فـــي شـــأنـــها. فـــنحن الـــيوم مـــطالـــبون بـــالـــدخـــول فـــي تجـــربـــة هـــامـّـــة تشـــتغل عـــلى تـــطويـــر فـــكرة الـــفعل 
الـصوتـي مـن خـلال الـصوت فـي حـدّ ذاتـه، هـذا الـصوت الـذي يـمثلّ أحـد الـعناصـر المحـدّدة لـكلّ مـوسـيقات 
الـــعالـــم وفـــي كـــلّ الـــحضارات. كـــما أنـّــنا نـــعي جـــيدّا أنّ التجـــربـــة مـــغريـــة جـــدّا، ونـــعرف أنّ المـــغامـــرة مـــمكنة 
وليســت مســتحيلة، ورغــم أنـّـنا واعــون بــأنّ الــغموض المــوســيقي ســيبقى ســاكــنا فــي تــصوّرنــا وفــي أبــحاثــنا 
المســـتقبليّة، إلاّ أنـّــنا ارتـــأيـــنا، ومـــن خـــلال هـــذه الـــدراســـة، ضـــرورة رفـــع الـــلّثام عـــن المـــسألـــيّة المـــوســـيقولـــوجـــيّة، 

بشكل مستفاض أو غير مستفاض، موفق أو غير موفق، هذا ما سيثبته التاريخ. 
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فهرس التفاسير

(فـــــ1) : نتحــدث فــي هــذا المــقال عــن قــرنــين مــن الــعلوم الإنــسانــيّة. 1800-1900 : وهــي الــفترة الــتي ظهــر فــيها •
الــعديــد مــن الــرواد ونتحــدث هــنا عــن "أدام ســميث" و"كــارك مــاركــس" و"أوقــوســت كــونــت". - 1900-1950 : وهــي 
مـــــرحـــــلة الـــــتأســـــيس مـــــن خـــــلال ظـــــهور عـــــلم الـــــنفس الـــــباطـــــني مـــــع "فـــــرويـــــد" وعـــــلم الاجـــــتماع الـــــفرنـــــسي مـــــع "دركـــــهايـــــم" 
و"ديــسوســر" الأب المــؤســس لــلسانــيات و"فــرانــس بــواس" أحــد مــؤســسي الأنــتروبــولــوجــي. - بــدايــة مــن ســنة 1950 : 
مــرحــلة الــتخصص فــي الــبحوث الــعلمية ( المــنهج الــبنيوي، الــلسانــية والــثورة الــتولــيديــة مــع "نــوام تــشومــسكي"، "مــيشال 

فوكو" مع السلطة والمعرفة، اليقظة الفلسفيّة، الما بعدحداثية...). 
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(فـــــ2) : ســـنعتمد فـــي دراســـتنا هـــذه مـــفردة "مـــوســـيقولـــوجـــيا" وهـــي تـــعريـــب لـــكلمة « Musicologie » الـــفرنـــسيّة •
و« Musicoloy » الأنـــقليزيـّــة عـــوضـــا عـــن "عـــلم المـــوســـيقى" وذلـــك تـــفاديـــا لمـــا يـــمكن أن تـــحيله فـــي ذهـــنيّة الـــقارئ مـــن 
دلالات عــلوم المــوســيقى « Les sciences de la musique » الــتي ارتــبطت لــدى المــنظريــن مــنذ الــتاريــخ الــقديــم 
إلــى فــترة الــتاريــخ المــعاصــر بــالــعلوم الــعقليّة وبــنظريـّـة الــعدد والــتقسيمات الــريــاضــيّة والــفيزيــائــيّة. لــقد تــم هــذا الاخــتيار 

بالقياس مع "جيولوجيا" و"بسيكولوجيا" و"بيداغوجيا" و"إيديولوجيا" و"بيولوجيا" الخ. 
(فـــــ3) : إبـــــراخـــــيليا: هـــــو تـــــعريـــــب لـــــكلمة « Brachylogie » وتـــــعني مـــــجالا لـــــلتفكير والـــــتحقيق وهـــــي ولـــــيدة فـــــكرة •

ومــمارســة قــديــمتين تــقوم عــلى الأشــكال المــختصرة والــصغيرة الحجــم، كــان ذلــك فــي الــبدايــة مــع الــنصوص والأقــوال ثــم 
انـتقل إلـى هـذا الـعالـم الـذي نـعيش فـيه. يـقول مـنصور مـهني مـقترح كـلمة "إبـراخـيليا" فـي هـذا المـجال : "بـعد الاشـتغال 
عـلى الأشـكال الـقصيرة للخـطاب عـامـة ولـلأجـناس الأدبـية خـاصـة، ذهـب بـي الـبحث إلـى بـعض المـقاربـات المـقارنـة الـتي 
دفـعتني إلـى الـسؤال عـن عـلاقـة تـلك الأشـكال الخـطابـية بـما صـغر حجـمه مـن الأجـساد الـحياتـية أو الأشـياء المـاديـة أو 
الإنــتاجــات الــفنية والــصناعــية؛ فــتراءى إلــي أن جــملة هــذه المــواضــيع يــمكن أن تــشكل مــجتمعة مــجالا مــفيدا لــلبحث قــد 
يــــفيد فــــي الــــفكر والإبــــداع والــــفن والــــصناعــــة ولــــعله يــــفيد أيــــضا فــــي مــــجالات الاجــــتماع والأخــــلاق والــــسياســــة (مــــهني، 

منصور، 2014). 
(فـــــ4) : إن نـقطة الـتقاطـع لـدى أغـلب المـوسـيقولـوجـييّن الـناّشـطين نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر وبـدايـة الـقرن العشـريـن •

هـي الـفيلولـوجـيا كـاخـتصاص، وهـي محـطّة ضـروريـّة وهـامـّـة فـي تـلك الـفترة. لـذلـك، لا نجـد تـكوّنـا مـوسـيقولـوجـيا حـقيقيا 
 .(Compos, 2006) 1920 قبل

(فــــ5) : هـــذا الاخـــتصاص المـــنبثق عـــن اخـــتصاص آخـــر ســـمي بـــالمـــوســـيقولـــوجـــيا المـــقارنـــة الـــذي سنســـتعرض مـــجالاتـــه •
التاريخيّة والمنهجيّة لاحقا. 

(فــــ6) : يــعتبر فــيتيس (Fétis) هــو أوّل المــحاولــين فــي ربــط الــصلة بــين اخــتصاصــيّ المــوســيقولــوجــيا والأنــتروبــولــوجــيا •
 .(Haraszti, 1932 p. 97-103)

(فـــــ7) يــتعلق الأمــر بــالــبرنــامــج الــشهير لــلموســيقولــوجــيا الــذي اقــترحــه قــيدو أدلار والــذي أراد مــن خــلالــه الــتمييز بــين •
فـــــرعـــــين كـــــبيريـــــن تـــــركـــــزت مـــــواضـــــيعها حـــــالـــــيّا لـــــدى الـــــبلدان الـــــناطـــــقة بـــــالـــــلغة الألمـــــانـــــية عـــــلى المـــــوســـــيقلوجـــــيا الـــــتاريـــــخيّة 
والمــوســيقولــوجــيا الــنظامــيّة. إن وراء الــتمييز بــين هــذيــن الــفرعــين، هــو الــبحث عــن الــقوانــين الــتي تــتحكم وتــطور عــلى حــد 

السواء، تاريخ الموسيقى وسير الأنظمة الموسيقية أو علاقتهما بالثقافة والمجتمع. 
(فـــــ8) : الاســــتئناس كــــذلــــك بـــ المــــؤدب، أنــــيس، 2001-2002، دروس مــــرقــــونــــة فــــي اخــــتصاص المــــوســــيقولــــوجــــيا •

المقارنة، سوسة، المعهد العالي للموسيقى بسوسة. 
(فـــــ9) : المــثاقــفة : هــي لــيس مــا يــنتج مــن اخــتلاف الــثقافــات المكتســبة، بــل كــذلــك مــا يــنتج داخــل الــثقافــات الــتي فــي •

طــور الــتكون. ولا يــمكن لــلمثاقــفة أن تــتحقق فــي صــورة تــدخــل أطــراف ســياســية أو تــواجــد مــقاربــات إيــديــولــوجــيّة (بــشة، 
2013، ص. 42-39). 

(فـــــ10) : الــتثاقــف : تــأتــي كــلمة الــتثاقــف فــي الــسياق الــثقافــي الــذي يــشمل الــعلاقــة الــتي تجــمع بــين ثــقافــة مــهيمنة •
وثـــقافـــة مـــهيمن عـــليها. ولـــتكريـــس تـــلك الـــعلاقـــة الـــعموديـــة بـــين الـــطرفـــين وبـــالاســـتعانـــة بـــالـــقوى الاقـــتصاديـــة والـــتكنولـــوجـــية 
والـعسكريـة الحـديـثة، فـكر الـغرب المسـتعمر فـي مـسألـة تـنميط وتـكييف ثـقافـة المـجتمعات الـعربـية عـلى ثـقافـته تـحت فـكرة 

التثاقف (بشة، 2013، ص. 39-38). 
(فـــــ11) : مــركــز المــوســيقى الــعربــيّة والمــتوسـّــــــطيّة (CMAM) : مــؤسـّــــــسة تشــرف عــليها وزارة الــثقافــة والمــحافــظة عــلى •

الــتراث ويــعود تــاريــخ إنــشائــها إلــى يــوم 20 ديــسمبر 1991 وقــد أعــلن عــن قــانــونــها الأســاســي فــي شهــر أكــتوبــر مــن 
سنة 1994.
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